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day‏ امشنا8 8 
أحكام جلسة الإشراق 
فهد به يحي العماري 
لقاضى بالمحكمة العامة بمكه 
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لك الحمدٌ يا ذا الجودٍ في السر والجهر 

ويامُنزل الفرقان في PHA‏ 
لك الشكر ياذاالجودآنت Gta‏ 

إلئ نوره الوضاءٍ ple IS‏ شكر 
فلولاك ربي مااهتدىئ أي مُهتدٍ 

ولولاكماكتانصلي ولاتدري 
ورحمتك الحسنى تواترٌ وبْلّها 

bed LES os‏ بلاحصر 
وإنك تهدي من tl‏ تفضلا 

وتمنحة الفرقانَ نورًا به تسري 
لك الحمدٌ ياذا الم في كل حالةٍ 

EI Las‏ أهل للمحامدٍ والشكر 
Hi‏ علئ حسن العبادة واحمنا 

من السوء في الدنيا وفي القبر والحشر 


بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


وبارِك لنافي العمر واغفرٌ ذنويّنا 

وأحي مواتٌ القلب بالفكر والذكر 
Sy‏ قلويًا بالمآئم أظلمث 

وتر لايا PULL‏ 
وهون علينا سكرة الموتٍ عندما 

GLB‏ دار الهمٌ والحزن والعسر 
وثبّت على الإسلام ري وظاهري 


Soe 5‏ 5 5 06 إن چ 
ونوره بالقران واشرح به صدري 


& 4 i 
وجاءً رسول الموت للقبض بالامر‎ 
الذي أوجدتّنى وهديتنى‎ cil, 
بالدين ين ربقة الأشر‎ iss 
eH Ay 
0 a 3 5 a 7 te 
لتغفرّ زلاتي وتصلح لي أمري‎ 
وجُد بالرضاوالعفو يارب واهدني‎ 
لديك واختم بالشهادة لي ععمري‎ 
وصل على المبعوث للخلق بالهدئ‎ 
شفيع الورئ في ساحة العرض والحشر‎ 


E3 dude 
محمد الداعي إلى الله ناهيًا‎ 
عن السوءٍ والفحشاءٍ في السَّرٌ والجهر‎ 
وسلمعليهماتواترَذْكره‎ 
Ye مع الآل والأصحاب يافالق‎ 
أما بعد:‎ 
فإن الأمة المسلمة اليوم تمر بمرحلة إبادة وحرب وتصفيةه‎ 
بأسماء وأوصاف في ظاهرها الرحمة وباطنها السوءة والعذاب»‎ 
تمر بظلم وبغي وعدوان بشتئ الأساليب والأنواع.‎ 
إن أمتنا اليوم تعيش حقبة من حقب التاريخ التي تكالب عليها‎ 
العدو وسامها وأذاقها أنواع القهر والضيم» والقتل والتعذيب»‎ 
بحجج وأوصاف انخدع بها كثير من الناس.‎ 
Slits جرح مضئ وهناك‎ 
جا هن الد‎ OS a 


الأول - زمن النبوة - فئة تدعي الإسلام كانت Bye‏ لذلك العدو 


(EV) «ديوان العروسي»‎ CV) 


بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


الغاشم الباغي» تسلل وتخلل من خلالها للإسلام والمسلمين؛ 
تنوعت أسماؤها لكنها تشترك في الأوصاف والفعال. 

إن الشدائد والابتلاءات تقع على الأفراد والأمم» فالفرد يبتلئ 
والأمم تبتلى» ولا تسير الحياة على وتيرة واحدة. 

وفي كل ذلك حكمة إِلهيّة وإرادة ربانية» نؤمن بقضاء 
وقدره» وتأتي سنة المدافعة dol og lal‏ م وهي 
سنة ماضية تشتد وتضعفء يُصلح الله كَل بها الخلل» ويميز 
الخبيث من الطيب» ويمتحن بها الإيمان والقلوب» ويرفع بها 
أقوامًا ويضع آخرين. 

aor علا € [الملك:‎ ACSF SBI aod الموت ولليوة‎ GE #الَذِى‎ 
OSH Lv [الأنقال: جزء من الآية‎ eosin Se ESS cif ae 00 


رمه ص م 


آل 1 عا GAS;‏ الكتفريرت € [آل عمران: Lye‏ 
Sou‏ الزمان تويز إِنْ هي أقبلت 
بينَ الأشود وصورة الآساد 
وإن العبد المسلم ليعيش ويخوض تلك الفتن وهي تعرض 
عل قلبه وروحه وسمعه وبصره امتحانًا وبلاءً وتمييراء فمنهم 


من غرق وباع a5‏ ومبادئه» ومنهم من أصابه شيء من ذلك 
ومنهم المتقلب» ومنهم من ثبت ثبات الجبال بتثبت الما للد cots‏ الله له. 


يارب تبتناعلل الإيمان 
وتجنا من سبل الشيطان 


العبادة في الفتن 
وإن من أهم عوامل الثبات في الفتن أصلين عظيمين: العلم 


والعبادة» ولابد من اجتماعهما cles‏ فالأخذ بأحدهما دون الآخر 
يوجب الزلل والخلل كما هو حال كثير من الناس» والمهتدي 
للحق من جمع بينهما ولاذ بهماء فبهما الهدئ cols My‏ والغاية 
من العلم هو العمل به فهو ثمرته ومقصوده. 

ye‏ اللّه: إن المتأمل لنصوص القرآن والسنة يجد حثا وترغيبا 
وتأكيدًا للالتجاء إلى العبادة. 

YES Ys BAG Aa Loi} sls قال الله‎ 
[eo [البقرة:‎ € Get على‎ 

5) SEG ABE eo (fale G.I AE # وقال تعالئ:‎ 
neraan € ig Al at 

وقال تعالی: VEY‏ لد جاءهم CAG‏ تضرعو $55 ES‏ 


فلوم 6555 SCA Bar‏ ا سار [الأنعام: .]٤١‏ 
وقال تعالى: ped GREG GIL SLT hy‏ وما 
Opens‏ € [المؤمنون: 105 
ران ed‏ الرسول طا من هذا الترجيه والارتباط بهذا 
الركن العظيم واللجوء إليه قول وفعلاء ومن ذلك: : 
هن معقل بن ار 8 قال قال رسول الله الاد 


في الهج كهجرة M3‏ رواه مسلم'"". 


)\( رواه مسلم برقم ONY)‏ 


بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


ه قال النووي: «المراد بالهرج ‏ هنا : الفتنة واختلاط أمور 
0 وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها 
اون لها إلا انراد" 
٠‏ © وقال العراقي: «ولذلك عظم قدر العبادة ذ في الفتن)”". 
اوقل القرطبي+«إن القن والمشمّة GIL‏ سق حي ييخ 
أمر الدين» ويقل الاعتناء بأمره» ولا يبق LAN‏ اعتناء إلا بأمر 
ve Sie. ae 5 +. 8 ٠.‏ 
دنياه ومعاشه ونفسه» وما يتعلق به؛ ومن ثم عظم قدر العبادة ell‏ 
الفتنة)". 
0 وقال ابن الجوزي: «إذا عمّت الفتن اشتغلت القلوب» وإذا 
فد يقال م ول عل ا اشتغال قلبه UL‏ وك فيكثر 
(t)‏ 
أجره) 8 
بحال الجاهلية» فإذا انفرد من بينهم مَّن يتمسك بدينه ويعبد ربّه 
ویتبع مراضيه» ويجتنب مساخطه كان بمنزلة من هاجر من بين 
حل عاك Ger‏ بود ابابا aa‏ 


لوا 


)\( «شرح مسلم) للنووي (۱۸/ ۸۸). 

VT /۳( «طرح التثريب» للعراقي‎ (Y) 

ce (۳)‏ الباري» لابن رجب (۱۳/ (VO‏ 

(4) «كشف المشكل من حديث الصحيحين» لابن الجوزي (۲/ 57). 
)٥(‏ «لطائف المعارف» لابن رجب .)١١۲(‏ 


ثمرات العبادة 


دعن el‏ سلمة es‏ قالت: إن سول Reso gL‏ ليلة 
sles‏ وهو يقول: «لا إل إلا الله ماذا أنزل الليلة من الفتنة؟ ماذا 
أنول من الخزائن +؟ ds‏ رواية! BL‏ من الخزائن مو قط 
Col pe‏ الحُجُرات - يريد: أزواجه - فيُصليد؟ 2 كاسية فى 
الدنيا عارية في GSN‏ ۰ 

ه قال ابن بطال: «يعنى: من يوقظهن للصلاة بالليل» وهذا 
OF ay‏ العنادة حي عو کر Gall‏ ا ماس ا 

0 وقال: «وأخبرنا BE‏ أنه حين نزول البلاء ينبغي الفزع إلى 
الصلاة والدعاء فيرجئ كشفه لقوله تعالئ: # فاو SL‏ جاءهم 
ا ا أ [الأنعام: Oday‏ 

۳ - تأمل حاله BE‏ وانكبابه على الدعاء والصلاة في غزوة 
بدر؛ يبكي ويصلي ا حتئ أصبح”". 


ثمرات العبادة: 

فبالعبادة يحصل النور في الظلمة» والري عند العطش» والأنس 
في الوحشةء وهي الحادي في السفرء والآمان في الدنيا والآخرة. 

ا النفوس والقلوب والأرواح والعقول والأبدان» 
وبالعبادة تحفظ الجوارح من المعاصي والذنوب. 

وبالعبادة ينال الفلاح والنجاح والصلاح والتوفيق والسداد. 
)\( رواه البخاري في (اصحيحه» برقم (0855). 


)¥( رواه أحمد برقم (77 ٠‏ ل56 وصححه أحمد SLi‏ وشعيب الأرناقؤوط. 


بُغيةٌ الْمُشتاق في أحكام ake‏ الإشراق 


وبالعبادة يُنال dey car HL,‏ > الشيطان. 

وبالعبادة المخرج من الفتن» والصبر والثبات عند المحن» 
وبالعبادة ترحل القلوب إلى علام الغيوب» وتحدو النفوسٌ لما 
يرضي الملك القدوس. 

Vig Sill, al ule بخان‎ slag 

وبالعبادة تهذب النفوس» وتسمو الأخلاق» وتتخلص من 
الشوائب وحظوظ النفوس وهتاتها. 

وبالعبادة تترقئ النفوس إلى معارج الخير والفضيلة» ومدارج 
العز والثبات. 

وبالعبادة تحصل السكينة والطمأنينة» ويُظمر بالغنيمة. 

وبالعبادة ترق القلوب وتخفق» وسرعان ما تتأثر» وتورثها 
العاطفة الإيمانية والمشاعر الفياضة والأحاسيس المرهفة. 

al ار‎ Gila Talal 

وليس الذي يجري من العين ماؤها 

ولكنها روځ تسيل تنقطلر 

بالعبادة تستجلب الخيرات وتستدفع البليات. 

بالعبادة تستنير الوجوه وتقوئ القلوب webs‏ الحق. 

ENE E بالعادة تحص الى‎ 
he pl alder Vy الجليل‎ 


ثمرات العبادة 
بالعبادة يحصل النصر والتمكين: 


بالعبادة تتنامن جذور الخير في الإنسان» وتتمدد للآخرين 
شرقا وغربًا. 
GL‏ السباق قولا وفعلا حدر النفسَ حسرة المغبون 

وإن من العبادة: Bole‏ القلوبء إنها العبادة المفقودة التي كم 
أصبحت في غربة من القلوب وبين الناس؟! إنها البناء الحقيقي. 

إن IAS‏ من مشكلاتنا في علاقتنا مع ربنا وفي أنفسنا وذواتنا 
وفي علاقتنا مع الآخرين؛ كان من أسبابها OLE‏ عبادة القلب 
وأعمال القلوب. إنها قوارب النجاة والثبات ورقائق القلوب. إنها 
البناء الحقيقي الذي يصنع النفوس. 

إنها أساس الإحساس والباعث لعبادة الجوارح والمعظم لها. 

أجيدنا Lai!‏ في عمل القول والجوارح» ولم نجهد النفس 
في أعمال القلوب» فضعف البنيان» وربما سقط عند أدنى فتنة 
وهِرَّةِ وابتلاء وحظ من حظوظ النفس. 

إن البناء الإيماني وبناء القلب يكبح جماح النفس» ويكون 
لجامًا وحصتا من زيغ القلوب والنفوس والألسن والأخلاق. 

إن الشأن كل الشأن في أعمال القلوب قبل أعمال الجوارح. 

* فغدًا إنما #بل OTN‏ 

BT يحصّل #ما فى‎ Lil وغدًا‎ a 

i Keil FTP وغدًا لا ينجو‎ * 


بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


* وغدًا لا يدخل الجنة إلا # من CI BGT Gh‏ وجا Ai,‏ 
ذا كانت مار الا nh‏ «الأقدام)» فمفاورٌ الآخرة تقطعٌ 
ب«القلوب). 
إن تربية td!‏ والبناء SLAY‏ ليس له حد عجري أو غلم 
أو شهادة علمية أو منصب وظيفي. 
es ea‏ 
قال at‏ تعالئ لإمام الخلق وأخشاهم وأتقاهم WS‏ وأ 


02 Ge 


ریک حى Anal DOE‏ الحجر:4]. 

فما سما ولا سبق الصديق أبو بكر بكثرة أعمال الجوارح» 
وإنما بما وقر في القلب. 

lay ghey te boosh‏ سبل الشيطانٍ 

وانطلاقًا مما تقدم؛ فإن من السنن المحفوظة سنة الجلوس 
في المسجد إلى حين إشراق الشمس» وهي سنة ثابتةء دأب عليها 
رسول الله BE‏ وصحابته وسلف الأمة؛ لأن في فعلها من الآثار 
الإيمانية والتّربوية على النفس والروح والقلب شيئًا كثيرّاك وهذه 
الفضيلة clos‏ إلى مجاهدة؛ OY‏ الوقت وقت نوم وراحة» 
وينبغي تربية الأولاد والطلاب علئ فعلها. 

وقد كان السلف PANES eS ele‏ وأهل العبادة من بعدهم» 
يحرصون على المواظبة عليهاء ولكن في الأزمنة المتأخرة. 


ثمرات العبادة 


ضعف التمسك بهذه السنة» وهجرت في كثير من مساجد 
المسلمين» وأصبحت من الغربة بمكان. والله المستعان. 

وكان cals‏ عنها أسباب» وهذه السنة لفعلها UT‏ ولها 
فضائل ومسائل وأحكام» فجاءت هذه الرسالة بعنوان: 


«بغية المشتاق فى أحكام جلسة الإشراق)7) 


* إشراق يدعو النفس والآمة للعودة للكتاب والسنة والاعتزاز 
* إشراق يدعو الجميع للعناية بالتوحيد في القلوب والأفعال 
* إشراق يدعونا لمحاسبة النفس في سيرها إلى اللّه والدار 


# إشراق يحدونا للقراءة في سير الصالحين وشحذ الهمم في 
عبادة رب العالمين. 


)١(‏ بعد طول بحث وسؤال» لم أجد أحدًا أفرد هذه المسألة وفروعها ببحث 
مستقل جمع بين الفقه والحديث والآثار» ولكن هناك بحث بعنوان «أحاديث 
المكوث في المصلئ بعد صلاة الفجر» لعمر السفياني» قام بجمع الأحاديث 
ودراستها hte‏ وذكر في خاتمة البحث ثلاث مسائل كإشارات مختصرة» 
وبحث «رفع اللبس عما ورد في فضل الجلوس لذكر الله بعد الفجر حتى 
تطلع الشمس» لفريح البهلال» ووجدت بعض المناقشات الحديثية حول صحة 
الحديث الوارد في فضلها في بعض مواقع الشبكة المعلوماتية» وعدم المادة 
العلمية يكون سببًا في صعوبة البحث؛ مما يوجب إعمال القياس والتخريج 
على المسائل الشبيهة والنظيرة ومدارسة طلاب العلم في ذلك. 


بُغية الْمُشتاق في أحكام ake‏ الإشراق 


* إشراق يحدونا لإعادة النظر في توية ee oy Cael‏ له 
تحت أيدينا في أسرنا وبيوتنا ومدارسنا ومحاضن التربية والتعليم. 

* إشراق يهتف بنا ويقول: التوازن التوازن في البناء العلمي 
والإيماني في kal‏ والآخرين: ۰ 1 

* إشراق يهتف بنا ويقول: العبادة العبادة؛ فعليها صلاح pl‏ 
الدنيا والآخرة. 

* إشراق يهتف في أذن المستغرقين في CQ!‏ وراء الدنيا 
والركفن وراء المناضب LOS,‏ جوا والشغلوا بها خخ أهر 
آخرتهم إن لم يضيعوها ويبيعوها. 

* إشراق يهتف بنا ويقول: كفل وكفى تنازعا وتضبيعًا للأوقات 
في قيل وقال» وتجريح وإسقاط وطعن في الظهورهء وانتصار 
للش و اا كفئ والأمة يستباح أبناؤها 
ودمها وعرضهاء وتقتل Lead‏ وأخلاقها على ash ys‏ من العالم. 

* إشراق يصرخ بنا قاتلا: التناصح التناصح» وإحياء شعيرة 
التناصح. 

* إشراق يصرخ بنا قائلا: الوقوف أمام ظاهرة التشكيك في 
شرائع الإسلام والسنن النبوية. 

* إشراق يصيح بنا قائلا: الأخلاق الأخلاق؛ بها سمو الأمم 
والأفراد. 

* إشراق يصيح بنا قائلا: إن النصر لا يكون إلا بعد صلاح 
القلوب والنفوس. 

# إشراق يدعونا لإحياء سنة الجلوس إلى الإشراق. 


ثمرات العبادة 


سائلا الله يله أن يكون هذا الكتاب من الباقيات الصالحات 
الحسنات. Oly‏ يعفو عما فيه من الزلات والهفوات» وأن يكون 
كتابًا مياركا عل مر الأزمان والسترات: 
سائلا i‏ أن يكون إشراقًا تشرق به القلوب» فيحبي به قابًا 
ce‏ ويوقظ به LG‏ غافلاء ويجعله سببًا ناجحًا وبلسمًا (Ls‏ 
وزادًا ونورًا لكاتبه وقارئه فى الدنيا والآخرة. 
ياربّنا ارحمْ Gly‏ وکن بهم بَرارحيمًا واجزهم إحسانا 
واكتبُ لهم Goi‏ الذي سطرته aly‏ واقبلنامَذاكَ رَجَانا 
0 0 
fa‏ الجلوس لطاعة الخلاق فاظفر به وبركعة الإشراق 
ولقد جمعت شتات أحكام لها لأفورٌ يوم الدين بالإعتاق 
2h as 5 5 ee 5‏ 4° 
ولكي يكون العلم Ge‏ لحودنا نورَايَسْع DAMES‏ 
إلهِى: 
وكنْ مُعيني علو إدراكِ غاياتي 
él‏ 


pe Ks 


2% 
7 
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رئتجي2 وحَقِقّبفضلك آمالية 


بغية الُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


—_ Gi فؤادي في حَاضري  ونه تمم قوابل‎ cits 
من مشايخنا النبلاء والأساتذة وطلبة العلم الفضلاء» فشكر الله‎ 
وهدئ.‎ Ele لهم وزادهم‎ 

إذا أثقلنتكَ همومالحياة وض الفؤادٌ وطال Fe‏ 
فيِّثْالشْكاةًلردر حيم إذا RAK‏ الناش وقت FW‏ 
sol‏ فى الكون صوتٌ الأذان أجبّْه سريمًا ولا تنتظز 
ورو الحَنايا بذكر gy‏ كذكرٌالإلَه Ph eis‏ 
وبعد الصلاةلحين je 7 Sa pt‏ بة بقلبك بينًا لكر 
لتشرقّ رُوحكٌ عند الشروق By‏ حينَ السفز 
ob G5,‏ لهاعِبِرةٌ pally HL‏ 
فعندٌ الرحيلٍ كساووا جميعًا وضّمتهمُ SLs‏ الخُمَّرْ 

4 ° 0 

رك الور ptt‏ شرب موا داق از الع 


FF RF Gs‏ هد 


الْمَبحثالأوّل: مقدّماتٌ في جَلسة الإشراق 


7 2 U 
OS هححص المبحث الاول‎ 


r 


مقدمات في dake‏ الإشراق 


المقدمة الأولى : تعريف الإشراق ووفته : 

الإشراقة طلوع الهس fe C558 SLE gills‏ 1 
]13 طلعت. وأشرقت: إذا أضاءت. 

وقد قيل: شرقت وأشرقت إذا طلعت في معنئ واحد. 

© ast والأول‎ 

Las €) og Ep‏ داخلين في وقت الإشراق» وهو إضاءة 
ال واللتروق لوعي 

ووقت الإشراق: هو حين تشرق الشمس» أي تضيء ويصفو 
شعاعهاء وهو وقت الضحئء وأما شروقها فطلوعهاء يقال: شرقت 
ا 

إذا (GLEN! Lubes ot St‏ هى الجلوس هن بعد صلا 
الفجره حتى طلوع الشمس cb al‏ ويأتي مزيد تفصيل لهذا - بإذن 
الله-. 


AVY E/E) «مقاييس اللغة» لابن فارس (۳/ 775)» «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
(EV 0/5) «إيجاز البيان عن معاني القرآن»‎ )۲( 
AV /0) «تفسير البيضاوي)‎ )۳( 


بُغية الْمُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


# المقدمة الثانية : نماذج من حرص السلف ريأ على جلسة 
الإشراق: 

٥‏ عن ابن عمر Rly‏ أنه كان إذا صلئ الغداة جلس حتئ تطلع 
الشمس. فقيل له: «لِم تفعل هذا؟ قال: أريد به السنة)""". 

والغداة: صلاة الفجر. 

قعن طارق بن led‏ فال O15)‏ هد i) alll‏ ابن game‏ >( 
Cae eal hd alates‏ ولا جر رن حي 
تطلع الشمس OU‏ 

© عن ابن مسعود LAY‏ قال: Led‏ نمت الضحيئ منذ أسلمت»". 

0 وقال الأوزاعي 88S‏ «كان السلف إذا صدع الفجرء كأنما 
عل رؤوسهم الطير» مقبلين على أنفسهم» حتى لو أن حميمًا 
لأحدهم غاب عنه حيئًا ثم قدم ما التفت cad]‏ فلا يزالون كذلك 

حتئ يكون قريبًا من طلوع الشمس». 

٥‏ وقال الوليد بن مسلم 2S‏ «رأيت الأوزاعي يثبت في 

مصلاه يذكر الله حتئ تطلع الشمس؛ > ويخبرنا عن السلف أن 

ذلك هديهم» فإذا طلعت الشمس قام ب بعضهم إلى بعض» فأفاضوا 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة برقم (MEW)‏ وابن شاهين في «الترغيب في فضائل 
الأعمال» (EV)‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «الأدب» رقم VOY)‏ 

(۳) «الطبقات» لابن سعد (۳/ .)١80‏ 

(4) «حديث الزهري» لعبيداللّه الزهري (OWN)‏ 


المبحث الأول: مقدمات في جلسة الإشراق 


إلى ذكر alll‏ والتفقه فى دينه». 
i> Fle 35S‏ يشهمياحادي 
فحديثهم p bee‏ الفؤاد الصادي 
ه قال أبو بكر بن العربي: «وليس في السكوت في ذلك 
الوقت فضل مأثور ‏ أي: بعد طلوع الفجر إلى الصلاة ‏ » إنما 
ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع اللا 
ه كان محمد بن أحمد العتبي من علماء المالكية» لا يزول 
عاض اصح كن بعد إلى طلوع الشمس» ثم يصلي 
وهذه الهمم اللاتي متم خطبت 
veer‏ ا E‏ 
فيهم الهوى. وصار مراد iy‏ عندهم القضية الكبرئ» فوا من 
ل e‏ ا 
مهمة إصلاح العالم وإنقاذ الإنسان» اتصلوا بالسماء فاشرأبت 
الارن احتفاء OF tna’ — tre‏ من کن e‏ بلا 
)\( «سير أعلام النبلاء» AV\E/V)‏ 


VY /۷( «عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» للعيني‎ (Y) 
AVON /5( «ترتيب المدارك» للقاضى عياض اليحصبى‎ (1) 


بُغية الْمُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


الع لحيو 
at‏ أن أرئ الديار بطرفي 2 A‏ أرئ الديار ممعي 

bo‏ حالنا مع حالهم إلا كما قال ابن القيم sath‏ «وأما 
السابقون المقربون: فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو من وصف 
حالهم وعدم الاتصاف به» بل ما شممنا له رائحة. ولكن محبة 
القوم تحمل على تعرّف منزلتهم والعلم بهاء وإن كانت النفوس 
متخلفة منقطعة عن GLU‏ بهم»'. 

gl 05.3390‏ نعيم في «الحلية» عن الحبسن البصري قال: «إن 
المؤمن عمل لله تعالئ أيامًا يسيرة» فواللّه ما ندم أن يكون أصاب 
من نعيمها ورخائهاء ولكن راقت الدنيا له» فاستهانها وهضمها 
لآخرته وتزود منهاء فلم تكن الدنيا في نفسه بدار» ولم يرغب في 
نعيمها ولم يفرح برخائهاء ولم يتعاظم في نفسه شيءَ من البلاء 
إن نزل به مع احتسابه للأجر عند الله» ولم يحتسب نوال الدنيا 
حت مضی راغبًا راهبًا فهنيئًا هنيئًاء فأمّن الله بذلك روعته» وستر 
عورثة» ويسر حسابة» وكان الأكياس من المسلمين يقولون: إنها 
هو الغدو والرواح» وحظ من الدلجة» والاستقامةء DEY‏ يا ابن 
آدم OE‏ عن الخيرء حت إن العبد إذا رزقه al‏ تعالى الجنة فقد 
أفلح» وإن الله تعالى لا يخدع عن care‏ ولا يعطي بالأماني» وقد 
اشتد الشح» وظهرت الأماني» وتمنى المتمني في غروره)”". 


.)719( «طريق الهجرتين»‎ )1١( 
AVEV/Y) (؟) «حلية الأولياء»‎ 


الْمَبحثالأوّل: مقدّماتٌ في جَلسة الإشراق 


# المقدمة الثالثة: أسباب هجر الناس سنة الإشراق: 

| - ضعف الإيمان عند بعضنا. 

۲ ضعف الهمم. 

ه يقول ابن الجوزي: «وتأملت سبب الفضائل» فإذا هو علو 
OG Zeit‏ 

وإذا كانت النفوس كبارًا 
يبت في مرادها الأجسام 

۳ -المعاصي تقيد الإنسان عن فعل الطاعات» فكم من معصية 
حرمت الإنسان من قيام الليل والجلوس (SAU‏ وأثقلته عن فعل 
الخيرات!؟ gb‏ أزل أثر الذنب من الوجه والقلب. 

٤‏ - التهاون والتكاسل والضعف الظاهر في جوانب التعبد 
ادي بكر Sigal a a‏ هنا الع 
السات :قال تحتاج إلى مجاهدة ومكابدة» فالزاد 
قليل» والسفر طويل» Ue JL‏ ساقم all JU‏ دال وار 


(۱) «الفروع» لابن مفلح (۲/ .)١٠١١‏ 

)1( ومن الظواهر: التساهل في الإتيان للصلاة مبكرًا والتأخر يوم الجمعة» وعدم 
المحافظة على ورد القرآن اليومي» والسئن الرواتب وقيام الليل» وبعض سنن 
الصيام» والتقصير في CSU‏ وترك السنن عند Boal‏ حاجة من أمر الدنيا أو 
وع و لاقم رل م عل اقا د ا جيل أ ا ووا 
المستعان» ولقد كان أحد الأخيار يقضي سنة الظهر ليلا قرابة أربع سنوات 
لأجل انشغاله فى وقتها. 


بُغية الْمُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


> B24 دسم‎ 44 47 


.]19 [التكبرت:‎ Gesell a ail رمد وَإِنَّ‎ meade فنا‎ bags 

بصرت بالراحة الكبرئ فلم ssi‏ 

ال ا لاغ pet pene‏ القع 
° -الانغماس في زخرف الحياة الدنيا وملاذهاء فإن كثيرًا من 

الترف والملذات تثقل النفس عن فعل الطاعات. 

- أنه وقت نوم وراحة عند الناس» وهو وقت يغفل الناس 
on‏ بصفة ة كثيرة وریا دائمة وأعجزهم ets‏ عن كثير 
من الواجبات والفضائل» وأضاع أوقاتهم فيما لا فائدة منه ترجئء 
لا فى أمر الدنيا ولا فى أمر الآخرة. 


الوقتٌ أنفس ما Sah‏ بحفظه 
وأراة أسهل ماعليك يضيع 


0 يقول ابن القيم: «كل سبب يعود عليك بصلاح قلبك 
ia‏ وسال مع الله لا تؤثر dele‏ إن ثرت به فإ تور 
الشيطان على اللّه cally‏ لا تعلم)”". 

ويسر مسرعًا فالموتٌ DAS‏ 
وهات ما esta‏ ومهرت 


)\( «مدارج السالكين» لابن القيم (۳/ .)٥١‏ 


المبحث الأول: مقدماث في جلسة الإشراق 


يتلذذ الناس بتقطيع الوقت وضياعه وينشطون في ذلك فإذا 
جاءت أوقات النفحات والبركات والطاعات تضجرت النفوس» 
وثقلت القلوب» وجاءت الأعذار» وازدحمت الأعمال» وطاب 
اللقاء والكلام والاسترخاء والنوم» والمشتكئ إلى الله من 
فح السرا الله 

وإن من الخسران وما يخشى أن يكون من الخذلان ما يشاهد 
من بعض الناس من الانصراف بعد صلاة الفجرء والجلوس 
o‏ 

من الحرمان والخذلان. الهم لا تحرمنا اغتنام الخيرات 

e 

۸ -الغفلة عن أمر الآخرة والاستعداد لها. 

4 كثرة الأشغال والارتباطات والمواعيد التي ليست ذات 
Maal‏ 

٠‏ -عدم الاستشعار بحاجة النفس إلى مثل هذه الجلسة. 

1-مشقة الجلوس وحبس النفس gle‏ الطاعة: 

VY‏ -الجدل الذي بلي به كثير من الناس في حياتهم ومنتدياتهم 
فحرموا بسببه كثيرًا من الطاعات والعلم بالعمل. 

ه قال الأوزاعي: bp‏ أراد alll‏ بقوم شرّاء ألزمهم الجدل 
ومنعهم العمل)""". 


)1( «شرح أصول اعتقاد al‏ السنة والجماعة» لللالكائي .)١514/1١(‏ 


بُغية المُشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


وإن الجدل يورث قسوة القلب والضغائن. 

وقال مالك ين أنس ais‏ «المراء في العلم يقسي القلب 
ويوردث الضغائن». 

a‏ «المؤمن يداري ولا يماري» ينشر حكمة 
call‏ فان قبلت جمد الله fy‏ 53 خمد الله 

٥‏ وقال عمر بن عبدالعزيز: «قد أفلح من عصم من المراء 
والغضب والطمع» 

۳ ارتباط الناس بالأعمال الوظيفية» ولو حرص المسلم 
بجعل جلوسه فى أوقات الراحة الأسبوعية وما فى حكمهاء لكان 
٤‏ تقصير بعض القدوات في الجلوس إلى الإشراق. 

١‏ -الجهل بفضائل الأعمال وسير الصالحين» فالوقوف على 
أخبارهم يشحذ الهمم» ويقدح في القلب الزناد» ويبعث في 
النفس الحياء من AU‏ 

مضئ السلف الأبرارٌ يعبق ذكرهم 
فسيروا كما ساروا على Sal‏ واصنعوا 


)1( (إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .2١١5‏ «الآداب الشرعية» لابن مفلح /١(‏ 
). 

(؟) «أخلاق العلماء» للآجري (OA)‏ 

(*) «البداية والنهاية» لابن كثير (9/ 57 7). 


Creal‏ الأوّل: مقدّماتٌ في جلسة الإشراق 


15 - عدم تعظيم السنة في قلوب بعضنا ناء وعدم الاقتداء 
برسول الله 6 

۷ - عدم التكامل والتوازن في التربية - التكامل الذي كان 
عند السلف الصالح وكبار العلماء =« فتجد بعض الناس يسلك 
طلب العلم أو الدعوة إلى الله لكن عنده تقصير في جوانب 
التعبد» وآخرين يسلكون جوانب التعبد. لكن عندهم تقصير في 
طلب العلم وربما إلى الجهل أقرب» والنتيجة هي: 

- خلل كبير في صلاح النفوس والسرائر وأعمال القلوب. 

- خلل كبير في حياة كثير من الناس في تعاملهم مع ذواتهم 
ومع الآخرين. 

- خلل كبير في الأخلاق» وعدم حفظ اللسان وتزكيته» ولا 
عجب؛ فقد يتورع الكثير عن أكل الحرام لكن لسانه يفري Ele‏ 


ee ay (\)‏ الوق لمن فى (ee‏ 
والتواصي على ذلك» فخرجت BE‏ - هداهم الله وردهم للحق تزهد الناس 
في السنن» خللا في المنهج أو بحجة ضغط الواقع» أو ردود أفعال لبعض 
التيارات والأشخاصء وربما أصبح تطبيق السنة يدعو للفت الأنظار والخجل 
Cael‏ خيس في بعدى Pe‏ او Ep‏ 
فى التربية الذاتية وعدم التأصيل العلمي من العامة والحدثاء وأكتياة المثقفين» 
وال ر عك oe‏ المتهرمين ellen Nile ye‏ 
والسنن النبوية بحجج daly‏ فركضوا وراءهم وتشربوا آراءهم» الهبوط سهل 
والارتقاء صعب» والخير فى الأمة ما زال ولا يزال» وراية السنة ومعالمها 
مرفوعة ظاهرة» ولكن الاعتراف بالواقع أمر لا مفر منه» وهو طريق للعلا 
والتستر على الأخطاء يدعو إلى تكرارها وتفاقمها. 


بغية الْمُشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


ومساءً في لحوم الناس ‏ وخاصة العلماء ‏ بحجج واهية» لا 
موعظة تردعه» ولا نصيحة يعمل بها 

— خلل في المعاملات المالية. 

- خلل واضطراب بسبب توالى الفتن والأزمات» وتعاقب 
المحن والابتلاءات. ۰ 

- خلل في تربية بعض الدعاة وطلاب العلم والمربين والآباء 
لمن بين أيديهم ‏ .. 2 

أيها الدعاة والمريون: LY‏ من التوازن بين طلب العلم وتزكية 
النفوسء وقد كان الصحابة Aly‏ يقولون: «تعلمنا الإيمان ثم 
تعلمنا القرآن». 

0 وعن جندب AY‏ قال: «كنا مع النبي كلل opty‏ غلمان 
hie‏ " فتعلمنا الإيمان قبل أن تعلم fal‏ تعلمنا القرآن 
ا وفي لفظ: «وإنكم اليوم تعلّمون القرآن قبل 
الإيمان)”*) 


)١‏ ينهمك كثير من الناس في طلب العلم وحفظ المتون ونيل الشهادات العليا 
والدرجات العالية» لكن هناك خلل كبير فيما تقدم» فما فائدة العلم وأين 
ثمرته؟! إن العلم طريق لتزكية النفوس والأرواح» فما فائدة حفظ المتون 
والعلوم والشهادات العليا إذا لم يكن لها أثر في قلوبنا وألسنتنا وجوارحنا 
وحياتنا!؟. 

)1( حزاورة: جمع حزورء وهو الغلام إذا اشتد وقوي. وقيل: الغلام قبل البلوغ. 
انظر «لسان العرب» /٤(‏ ۱۸۷). 

(۳) رواه ابن منده في OLS)‏ الإيمان)» برقم (۲۰۸). 


)€3 رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» برقم .)٥۲۹۲(‏ 


المَبحث الأؤل: مقدّماتٌ في جلسة الإشراق 


JG BEE jor oy Alle 050‏ لن he‏ بره من هرن 
of‏ أحدنا ليؤتى N‏ وقول السورة علا محمد 
BE‏ فنتعلم حلالها وحرامهاء وما ينبغي أن يوقف عنده منها ‏ كما 
تعلمون etl‏ البوم aT all‏ دم ولق رايت الى رسالا وت اندض 
القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته» ما يدري ما 
آمره ولا زاجره» ولا ما ينبغي أن يوقف عنده منه» وينثره نثر 
الدقل)”". 

© وعن حذيفة lig‏ أنه قال: (إِنَا قوم أوتينا الإيمان قبل أن 
نؤتئ القرآن» وإنكم قوم أوتيتم القرآن قبل أن تؤتوا الإيمان»”". 

إنه لابد من بناء النفس بناءً Gla‏ يُصلح أمر دنياها وآخرتها". 


)\( رواه ابن منده في «كتاب الإيمان» وصححه برقم (VV)‏ والحاکم» وصححه 
ووافقه الذهبي برقم VON)‏ 

.)٥۲۹۱( رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» برقم‎ (Y) 

(۳) وإننا اليوم نشاهد أثر تلك الطريقة من بعض حدثاء السن» Oly‏ حفظوا بعض 
الكتب والمتون» لكن كيف تعاملهم مع سلف الأمة والعلماء الكبار المتقدمين 
وأهل زمانهم وأهل الفضل ومشايخهم؟ يتعاملون معهم وينادونهم HIS‏ مع 
نده» تعلم الاعتراض قبل العلم» أخطأ في الأسلوب» وربما تجاوز حسن 
الأدب بحجة عدم التقليد» وهم رجال ونحن رجال!! وكيف جرأتهم على 
الدماء وتكفير الناس» وكيف تصدوا للفتن والنوازل التي حيرت الكبار؟ ركبوا 
عفولهم واغثروا يقليل علمهم؛ بل دوا slaves pert)‏ لفارت Aly‏ 
المستعان» فمن علّمهم ونشأهم على هذا المنهج؟! إن من ححطا خطوة في 
الجرأة على النصوص والسنن فقد سهل عليه الجرأة على الكبار وكذا العكس» 
إنهم يتجشمون الصعاب» تجد أحدهم ما زال طالبًا على كراسي الجامعة 
أو تخرج قبل أمس» وربما معه شيء من القرآن والمسائل» وهو SLE‏ بالشيخ = 


بُغيةٌ الْمُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


VA‏ عدم التفريق بين سنة الجلوس الثابت مشروعيتها اتفاقاء 
والأحاديث الواردة فى فضل الجلوس لصلاة الإشراق المختلف 
في صحتهاء مما أدئ إلى ترك العمل بسنة الجلوس إلى الإشراق» 
حت زهد كثيرٌ من الناس في سنة الجلوس إلى الإشراق» ولو 
فرضنا جدلًا عدم الصحة للفضل المترتب؛ فإن في هذه الجلسة 
من الأثر ما يعود على القلب بالصلاح وتزكية النفس ما يفوق 
الأجر المترتب لو ثبت» ولذا على العالم وطالب العلم أن يكون 
حين الفتوئ أو التقرير لديه الشمولية وبُعد النظر» فحينما يكون 
الحكم محل خلاف بين السنية والوجوب أو الجواز» فيرعٌبٍ 
الناس في التمسك بالسنة والدين» وما يكون سببًا في نيل الأجر 
Che‏ ا ولا بكون 8 فيج لردوه aie gh SLE‏ 
الواقع وأنه مغاير لكثير من المناهج المغايرة تسهيلًا أو تشديدًاء 
ly‏ الحسعان: 

وإنك ربما تجد كثيرًا من الناس كان محافظًا علي سئة 


CWI, =‏ الكبار من خلال شبكات التواصل ونحوها! فمن يتحمل تلك النتائج؟! 
وهل من إعادة ودراسة للأمر وإعداد مراكز وبحوث للدراسة! ولا يترك الأمر 
وإلا ستزداد النتائج إيلامًا وتعقيدًا واضطرابًا وويلات» منذ سنوات والأمر بدأ 
ولم نسمع صونًا ومناديًا ومحذرًا وكاتيًا وباحتاء وكل ذلك سببه عدم العناية 
بأعمال القلوب! وإن الناس أصبحوا لا يفرقون بين العالم والواعظ والداعية» 
والراقي ومفسر الأحلام» والقارئ والطالب في كلية الشريعة ومقدم البرامج 
الدينية والمستشار الاجتماعي» ورم كليم في بره واحدة ذف في الفتوئ 
والعلم وقيادة الأمة وتوجيههاء ly‏ المستعان. 

أمورٌ لو تدبّرها حكيمٌ )5( لنهين وحدَّر ما استطاعا 


الْمَبحثالأوّل: مقدّماتٌ في جلسة الإشراق 


الجلوس للإشراق والصلاة بعدهاء ثم لما سمع من يُضعف 
الفضل في الجلوس تركهاء وعاد لمنزله وفراشه» وكم كانت 
مساجد المسلمين تمتلئ من الشباب والكبار بعد صلاة الفجر 
في مواسم متعددة - وخاصة في رمضان والإجازات وعشر ذي 
الحجة -! وقد أصبحت في غربة» والله المستعان. 

4 - العرض الفقهي غير الصحيح لهذه المسألة من بعض 
طلاب العلم» مما أدئ إلى ترك العمل بسنة الجلوس إلى الإشراق 
وصلاة الأشراق» والفضل C5 call‏ على ذلك Oly‏ القؤل به 
ليس له حظ من النظرء وكأنه من شاذ الأقوال» ولم يقل به جمع 
من الأئمة الكبار من أهل الحديث والفقه والتحقيق والتدقيق”"! 
وإنك لتعجب من بعض الشباب وصغار طلاب العلم من شدة 
تعصبه لمن يُضعف أحاديث الفضائل» فتجده يسمى هاتين 
الركعتين بصلاة العجائز» وقد قال بها أئمة كبار”". ْ 


)١(‏ إن الناس في تعاملها مع مسائل الخلاف بين طرفين ووسط» فبعضهم يقبل 
الخلاف مطلقا بقويّه وضعيفه وشاذه» وبعضهم يرفضه مطلقا ولا يقبل التعددية 
والرأي الآخر - ولو كان US‏ ومعتبرًا - » والوسط مطلوب» وهو مراعاة قوة 
اغالات ر فة Sh ally‏ دع ف ا ل بين اك 

(۲) تجد بعض طلاب العلم من شدة تعصبه لشيخه يقول لك: كيف تخالف فلانًا 
وهو من أهل الحديث في هذا العصر؟ ونسي أن فلانًا قد خالف بعض الأئمة 
الكبار كابن تيمية والهيثمي وابن حجر وغيرهم» فنحتاج كثيرًا إلى فقه التعامل 
مع المخالف. 
إن النزاع والشقاق في الخلاف من أعظم أسبابه جهل المعتدي فيما يتكلم فيه 
أو مقلد متعصب. فأكثر العدوان في الجهلة والمقلدينء لا في أهل العلم = 


ais‏ المُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


ومن الجهل العظيم الذي بلي به بعض الناس ظنهم أن هذه 
الجلسة من عمل أهل البدع!. 

pte ٠‏ تلمّس المفاضلة بين العبادات وغياب ذلك عن 
الأذهان» وقد جاءت النصوص ترغب في ذلك؛ OY‏ القلوب 
تتشوف وتتطلع للفضائل» وكان الصحابة My‏ يسألون: «أي 
الأعمال أفضل؟). 

ه قال العز بن عبدالسلام: «فإن الله قد طبع عباده على إيثار 
أفضل الأغراض فأفضلهاء وعلئ طلب أمثلها فأمثلهاء فلا يقدم 
المفضول على الفاضل إلا Ee‏ جاهل برتب الفضائل» أو شقي 
غافل عن أعلئ المنازل)7". ٠‏ ۰ 


# المقدمة الرابعة: الآثا نية المترتبة على فعل سنة 
الجلوس بعد صلاة الفجر: 
١‏ -نيل أجر فعل السنة. 


۲ الاقتداء برسول BE‏ 

۳ - حبس النفس على الذكر وتفرغ القلب لذلك» فلا يكون 
ا ر توي أكلياء Vy‏ اا Lay‏ له ی 
اللسان بالذكر وتفرغ القلب لاستحضار ما يلهج به اللسان وترك 
الشواغل من القيل والقال» ووسائل الاتصال التي أضعفت القلوب 


= والمحققين. «منهجية التعامل مع المخالفين» للماجد (ص 0%( 
)1( «شجرة المعارف والأحوال» للعز بن عبدالسلام (A)‏ 


المَبحث الأؤل: مقدّماتٌ في جلسة الإشراق 


وشغلت الأذهان والعقول» وأصبحت فى خلطة دائمة مزعجة 
غير منقطعة» وإن الخلوة بالنفس فى الطاعة من أقوئ أسباب 
صلاحها وتهذيبها ومحاسبتها. 

٤‏ - تربية النفس وتزكيتهاء فالنفس بحاجة إلى ترويض وتعويد 
ومجاهدة وسياسة وتزكية؛ لتسمو في الدنيا والآخرة. 

0 سكون القلب وطمأنينته وصلاحه وتنقيته وتصفيته» مما 
أصابه من الشوائب والمكدرات» سبب كثرة الخلطة ووسائل 
الاتصال الحديثة الملهية» فإن القلب بحاجة إلى دورة يومية 
مكثفة لتنقيته وتجديده» وإن كثرة الخلطة هى التى أثقلت القلب 
وكانت سبي فى فسوته وضعفه ووهنه» مما يدعو إلى الحاجة 
الشديدة إلى معالجة يومية لهذا القلب» وإن من أفضل الدواء لهذه 
الأدواء المثقلة جلسة الإشراق» التى تكسب القلب والنفس نشاطًا 
وإشراقا وقوة وتحدةاة Wy‏ خرص AL‏ والعلماء والحاد 

يرل وهب بح bn‏ تاه : إني وجدت في حكمة آل داود: 
أربع ساعات حق على العالم Vi‏ ينشغل عنها)» وذكر منها: «ساعة 
يحاسب فيها cant‏ وساعة يناجى فيها ربه» وساعة يخلو بنفسه. 
Aton ln ah re‏ يجري pe‏ 
نفسه؟ فإن هذه الساعة عون لهذه الساعات» واستجمام للقلوب» 
وفضل وبلغة. وحق على العاقل ألا يُرى ظاعتًا في غير ثلاث: زاد 
لمعادء أو By‏ لمعاش» أو DIU‏ غير محرم. وحق علئ العاقل 


بغية الُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


أن يكوة غارفا Tie SL hie aby‏ علي ule‏ 
وإن جلسة الإشراق لتجتمع فيها هذه seed‏ كيل من 
مر احالس le oe ha cal apap‏ 
ألم يحن الوقت OY‏ نرقق قلوبناء ونخلوٌ بها وبأرواحناء 
ونبتعد عن ذلك الانهماك والإدمان على وسائل الاتصال وكثرة 
ألم يحن الوقت OY‏ $8 بقلوبنا وأرواحنا وأبصارنا وأسماعنا 
عن صخب وسائل الاتصال» ونتلذذ بجميل الذكر والصلاة 
والقرآن؟!. 
Fond‏ على ole‏ عدن فإنها نانا الأولئ وفيهاا eel‏ 
إن أعظم سبب يقسي القلب» ويجففه» ويبعده ويقصيه: :هو 
الغفلة عن ذكر الله وأعظم سبب لإحياء القلوب واستنارتها هو 
ذكر Ul‏ 
إذامرضنا تداوينا SUS dS si‏ أحيانًا فننتكش 
إنك حين التأمل لأولئك اللاهجين بذكر aT‏ تجد انبلاج 
أسارير الرضا على مُحَيّاهم» وتقرأ في نفوسهم الطمأنينة وطيب 
eee‏ ا 


APA) «العزلة» للخطابى (۲۳۹)» «العقل وفضله» لابن أبى الدنيا‎ )١( 


الْمَبحث الأوّل: مقدّماتٌ في جلسة الإشراق 


وتحيي بها اليقظة» وتضفي عليها السكينة» فليكن لنا من أوقاتنا 
نصيب معهم ولو لحظات» ليذكرونا برب البريات» وكان ذلك 
من هدي السلف يَمَهْمآنَه. 

5 - بركة الذكر في سائر اليوم بل في حياة المؤمن» وذلك 
يكسب القلب والبدن القوة والنشاط» وتحمل الأعباء والمشاق» 
ود طاو فين ee Oy‏ يع Ce Oe‏ 
إلى وضح النهار يذكر All‏ ولا يكلم أحدّاء ولا يلتفت لغير 
الذكر» فإذا قضئ 0553 قال: «هذه (soe‏ إن لم أده سقطت 
قوتي) 

ولم يقل ذلك من فراغ» أو مجرد حدس وتخمين؛ بل هو 
واقع يلامس قلبه وسائر جوارحه كل يوم» وكان ذلك Le‏ من 
أسباب صناعة شخصية ابن تيمية وأسرار نجاحه» بهذه القوة 
الاو ال ال اهرك ال رابات ال 
إلى علمه. 1 

0 ولقد قال ابن القيم BLS‏ في «الوابل الصيب» ‏ وهو يعدد 
فوائد الذكر ‏ : «الحادية والستون من فوائد الذكر: أنه يعطى 
الذاكر ob‏ حتيل إثه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه» وقد 
شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في ae‏ وكلامه وإقدامه 
وكتابته Mol‏ عجيبّاء OIG‏ يكتب في يوم من التصنيف ما يكتبه 
الناسخ في جمعة USNs‏ 


AVY) «الوابل الصيب»‎ CY) (VV) «الوابل الصيب»‎ OY) 


بغية المُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


الحا 


+ 


إنهم «الربانيون» حقًا. 

إنه لا يقوم بأعباء الدعوة إلى اللّهه وتعليم الناس» والمداومة 
والمجاهدة على ذلك إلا colle‏ خاشعون» قانتون» متهجدون 
ذاكزون a‏ رت العالميق. 


7 
ae 


والخسركاة ي ال وات مف 
ساعائه بين ذل العجز والكسل 
والقومٌ قد أخذوادربً النجاة وقد 


ساروا إلى المطلب الأعلئ على مهل 


£74 ساح وو مم د ر rs,‏ 


Ai فم‎ ACS Oh le Bf i> 
sive) (© Gust وکوا کا‎ Bea وَإِيسَآهَ‎ ssl Bt ولام‎ 

I KEN رغوت ف‎ tee ASSP وقال تعالی:‎ 
14 ot Cane PERS 855 C85 

sora sai € Go ai وقال تعالئ: #وقوموا‎ 

فما شغلتهم الدعوة إلى الله ك وتعليم الناس والسعي في 
حاجاتهم عن التعبد al‏ آناء الليل وأطراف النهار» فضلا عن مال 
أو زوجة أو ولد؛ فكيف بمجالس العبث والقيل والقال» والتجريح 
في الفضلاء والنبلاء» وضياع الأوقات إلى أنصاف الليال» وربما 
امتدت إلى قبيل الفجر من خلال وسائل التواصل ونحوها!؟. 


0 يقول أحد الصابرين: «إنني في فترة سجني ثماني سنوات 


Creal‏ الأوّل: مقدّماتٌ في جلسة الإشراق 


لم أترك جلسة الإشراق» وكانت من أقوئ العوامل في صبري 
ا ). 

ورد فى الحديث: من فتح له Gh‏ من الخير فلينتهره؛ فإنه لا 
دري مت يغلق Nase‏ 

© وورد عن الزبير LS‏ أنه قال: «من استطاع منكم أن يكون 
له خبيئة من عمل صالح فابة انا 

وكم من الصالحين ‏ وهم بين أظهرنا ‏ حياتهم حياة الرعيل 
الأول في صلاتهم وصياهم وعبادتهم؟. 
يومًا ويفطر clay‏ ويختم كل ثلاثة أيام» ويّحيي الثلث الأخير من 
الليل صلاة ومناجاةً واستغفارًا. 

وكان الشيخ صالح الحصين LS‏ منذ قدومه إلى مكة عام 
-)١570(‏ وهو من العبّاد الصالحين الزاهدين الذاكرين» الكافى 
ألسنتهم عن الناس ‏ ممن يحافظ على جلسة الإشراق» والطواف 
بين العشاءين: وصيام الإثنين والخميس””. 


)1( كتاب «الزهد والرقائق» لابن المبارك برقم (EVO)‏ 

(۲) روه النسائي في «السنن الكبرئ» برقم »2١١475(‏ وقال البوصيري: «رواته 
ثقات». «إتحاف الخيرة» (EEE/V)‏ وصححه المقدسى فى «الأحاديث 
(VY /Y) 5 ball‏ رمح ad all‏ موقو كاد للا فا -. «العلل» 0/ 
AYE‏ 

() هو صالح بن عبدالرّحمن الحصينء تول رئاسة شؤون الحرمين وعضو هيئة 
كبار العلماء وخبير الاقتصاد الإسلامي والأنظمة له مؤلفات منها: تهذيب = 


بغية المُشتاق في أحكام Bal‏ الإشراق 


وكم من الصالحين والعباد وهم منذ سنوات لم يتركوا جلسة 
الإشراق؟!. 

وأحد الأخيار منذ سبع سنوات وهو يصوم يوم الخميس» 
ويجلس فيه جلسة الإشراق لفضيلة اليوم» ويوم الخميس يوم 
تفتح فيه أبوابٌ الجنة' Pile dhe as yoy‏ 

وإنك لتجد بعض من ترك العمل الوظيفي منذ خروجه منه 
لازم GLAM dude‏ :والجلرس ين الاين فى بيرت الله 
واتخذ المسجد أنيسًا وصديقاء ووجد فيه راحته ومتعته وطمأنيته 
وخلوته aL‏ و وصلاح قلبه» والبعد عن ما يفسد عليه قلبه 
ودينه من مخالطة الناس ونحوها. 

فهل من عودة وتعاون لإحياء سنة الجلوس إلى الإشراق في 
بيوت call‏ والتواصي عليهاء والتنافس نحوها؟. 
G23)‏ رُوحك عند الشروق وذلك 85 حين السفر 

0 ولسان WE‏ كحال ابن عمر ES‏ «لقد فرطنا في قراريط 
كثيرة!). 

0 ويقول ابن القيم ants S‏ «فالدنيا مضمار سباق» وقد انعقد 
الغبار وخفي السابق» والناس في المضمار بين فارس وراجل 


= شرح الطحاوية» خاطرات حول المصرفية الإسلامية» هل للتأليف الشرعي 
حق مالي؟ وتوفي عام (5 57 AIS )١‏ 

)1( رواه مسلم برقم (4*). 

)1( رواه مسلم برقم TV‏ 


الْمَبحثالأوّل: مقدّماتٌ في جَلسة الإشراق 


a 


OG sank وو حمر‎ 5 ۴ 

© وقال ol‏ حجر ols): AS‏ ابن القيم | إذا صل الصبح جلس 
Say alse‏ الله idles‏ حت يتعالى النهارء» ويقول: هذه غدوتي لو 
لم أقعدها سقطت قواي)”". 

0 ويقول ابن رجب BLS‏ «وجاور ابن القيم بمكة» وكان أهل 
مكة يذكرون ee‏ من شدة العبادة وكثرة الطواف ما يتعجب 
hay ee‏ 

4:9 peal ا وبا لقنا ا أن ف‎ ada فى‎ lodged 
فى توحيده» وعبادته بما افترضه علينا من الصلاة»‎ tol> 9 لله‎ 
sels والزكاة» والصيام» والحج» والصدقة» والأمر بالمعروف»‎ 
ا‎ 
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# من أفوى البواعث على ارتفاع الهمة : 

١‏ - أن تطلب صحبة she‏ من عباد alll‏ مجتهد في العبادة» إذا 
رأيته 453 als‏ والدار الآخرة» إذا رأيته انبعث في قلبك داعي 
الخير» إذا رأيته ذكرك بالرعيل VI‏ فتلاحظ أقواله وتقتدي به. 
CY)‏ «الفوائد» CAV)‏ 


(؟) «الدرر الكامنة» (۳/ .)٤١١‏ 
(۳) «الذيل على طبقات الحنابلة» )0/ 7/ا١).‏ 


بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


0 وكان بعضهم يقول: «إذا اعترتني فترة” '' في العبادة» نظرت 
إلى أحوال محمد بن واسع وإلئ اجتهاده؛ فعملت على ذلك 
ME gel‏ 

۲ - فإن لم تجد صحبة أولئك ولم يتسنّ لك ذلك» وفقد هذا 
الباعث في زمانك ومكانك» فاعدل من المشاهدة إلى السماعء 
ومطالعة أخبار الأوائل. 
توا sits‏ التراب شخوصُهم والنَّشْرٌ مسك والعظامٌ رَمِيمُ 


فإنك ترى من أخبار القوم ما يشحذ الهمم» ويحرك العزائم» 
ويوقظ القلوب” . 
جمالٌ ذي الأرض كانوا في الحياة وهم 
بعد الات جال الكش والس 


ان ال ملعف ر وف وکل ا فق eel‏ 
عليها-» فتحتاج إلى موعظة تحركها وتحدوهاء وتنفض الغبار عنها. 

Uline VIS) ورد في (صحيح البخاري» عن أبي وائل قال:‎ ٥ 
الناس في كل خميسء فقيل له: يا أ‎ Sad  دوعسم أي ابن‎ - 
عبدالرٌحمن» لوددنا أنك ذكرتنا في كل يوم! فقال: أما إنه يمنعني‎ 
من ذلك أني أكره أني أُملّكم» وإني أتخولكم بالموعظة كما كان‎ 


0 أي: [be‏ وانقطاع. 
(؟) «علو الهمة» لمحمد بن إسماعيل المقدم وأنصح بقراءته فإنه يزيد الهمة علوًا 
ورقيًا. 


الْمَبحثالأوّل: مقدّماتٌ في جلسة الإشراق 


ك يتخولنا بالموعظة مخافة السامة علينا». 
ومعنل LJ Seu)‏ يصلحنا. وقيل: يتعهدنا. وقيل: يذللنا 
ا 
إن صك bey NWSI‏ أصبح Lat‏ 
7 ورء 5 of‏ 
فالموت أرحمٌ للنفوس وأنفع 
ل 
7 3 
فلولا رياح الوعظٍ ما LS‏ زورق 
ولا أبحرث بالمبحرينّ البواخر 
# المقدمة الخامسة: حكم النوم بعد صلاة الفجر: 
القول الآول: يكره النوم بعد صلاة الفجر لفضيلة الوقت» وبه 
قال er‏ المالكية الحا لما رو مسلم ف («(تصحيحه) 
عن Col‏ وائل - شقيق بن dele‏ الأسدي قال: «غدونا على 
alle‏ بن مسحو د يومًا بعد ما صلينا الغداة» فقسلا بالباب» فاذن 
لناء قال: فمكثنا بالباب هُنيّة ‏ أي: انتظرنا وتريثنا قليلًا ‏ » قال: 
فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون» فدخلناء فإذا هو جالس 
یسبح» فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لاء إلا آنا 
لك «عمدة القارئ» للعيني (۲/ 55). 
(۲) «مواهب الجليل» AVE/Y)‏ 


بُغية الْمُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


E { L els قال:‎ tte i os: , Ol ak 
فأقبل‎ SS 
يسبح» حتئ إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال: يا جارية: انظري‎ 
هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي قد طلعت» قال: الد‎ 
الذي أقالنا يومنا هذاء ولم يهلكنا بذنوبنا»".‎ 

© وعن هشام بن عروة» عن أبية) قال: «كان الزبير ينهئ بنيه 
عن التصبح). قال: «وقال عروة: إني لأسمع بالرجل يتصبح 
فأزهد a3‏ 

والتصبح: : هو النوم بعد الفجر". 

ه وورد عن جندب بن عبداللّه البَجَّلي Bay‏ قال: «استأذنت 
علئ حذيفة ثلاث مرات» فلم يؤذن لي» فرجعت: فإذا رسوله قد 
لحقني فقال: ما ردك؟ قلت: ظننت أنك نائم؟ قال: ما كنت لأنام 
حت أنظر من أين تطلع الشمس». 

قال: فحدثت به محمدًاء فقال: «قد فعله غير واحد من 
أصحاب محمد OEE‏ 

وهذا الفعل من الصحابة ‏ إن صحت الرواية ‏ يحمل على 
الجلوس في المنزل بعد الفجر لمن لم يتيسر له الجلوس في 
)1( يعني: نفسه فإن آم عبد الهذلية cad‏ وهي صحابية CS‏ 
(۲) رواه مسلم برقم CYVA)‏ «الآداب الشرعية» (EK /١(‏ 


(۳) «مصنف بن أبي شيبة» )0/ ۲۲۲). 
2 «(مصنف بن أبي شيبة» برقم YAVAY)‏ 


الْمَبِحث الأوّل: مقدمات في جلسة الإشراق 


المسجدء أو فاتته صلاة الفجر في المسجد؛ فصلى في البيت 
وجلس حتئ طلوع الشمسء لأن الثابت في السنة ومن فعل 
الصحابة رضوان alll‏ عليهم والسلف - كما تقدم Liss‏ سيأتي - 
فعل ذلك في المساجد» ولكن هل يقال: إن ذلك من Saad!‏ ای 
الجلوس في البيوت حتئ طلوع الشمس -؟ محل تأمل وبحث. 

0 وقال الجزولي المالكي: «ويكره النوم إذ ذاك؛ لأنه أحرم 
نفسه من الفضيلة »'. 

ه وقال ابن القيم: «(ومن المكروه عندهم: الوم بين ee‏ 
الفح وطلرع الجر هرونت iste‏ وام UNAS‏ 
عند السالكين مزية عظيمة» حفن لو ساروا طول ليلهم لم [yore‏ 
بالقعود عن السير ذلك الوقت» حت تطلع الشمس»". 

0 ويقول في (نونيته): 

ts,‏ أن القلوبَ سليمة 

لتقطعت أسفًا من الحرمان 
لكنها سكرئ Coe‏ حیاتها الد 

نياوسوف ثُفيق بعد gle‏ 

القول الثاني: لا يكره النوم بعد الفجر؛ لعدم دليل الكراهة. 
وبوب ابن أبي شيبة في «مصنفه»: «من رخص في التصبح). وذكر 


)1( «مواهب الجليل» (۲/ AVE‏ 
(؟) «مدارج السالكين» .)551//١(‏ 


بُغية المشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


pats عن ابخ سرن أنه كان‎ FT 

وقد يناقش: ob‏ عمل السلف غل خلاف AUS‏ وما ورد عن 
بعضهم تكون قضايا أعيان وحالات لها أسبابها. 

القول الثالث: لا يكره نوم من اتصل سهره وقيامه من الليل 
hare‏ 

وسبب الخلاف فى المسألة: هل ترك السنة مكروه؟: 

القول الأول: مکروه» واختاره العز بن عبدالسلام والمقري 
SNL‏ ا 

القول الثاني: لا يلزم من ترك المستحب الكراهة, واختاره 
بعض الحنفية وابن حجر» وشيخنا ابن عثيمين رجهم . 

القول الثالث: ترك الأولئ واختاره ابن عابدين الحنفى”"'. 

والصحيح أنه لا يقال بكراهة النوم بعد صلاة الفجر؛ OF‏ 
الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل» ولكن لا شك أن في ذلك 
تركا للفضائل» وإن كان ترك الفضائل لا يلزم منه الوقوع في 
الكراهة على الصحيح» والقاعدة: W‏ يلزم من ترك المستحب 


)\( «مصنف ابن أبي شيبة» برقم (VOL ON)‏ 

)1( «مواهب الجليل» (۲/ (VE‏ 

(۳) «المفاضلة بين العبادات» للنجران COVA)‏ «قواعد المقري». القاعدة رقم 
oN 4Y)‏ ا 

)4( «رد المحتار» CVV E/N)‏ «فتح الباري» لابن حجر OV /VY)‏ «الشرح 
الممتع» لابن عثيمين (5 / 2 AVON‏ 

)0( «ردالمحتار» (١/5؟١).‏ 


المبحث الأوّل: مقدّمات في جلسة الإشراق 
وت الک اا رلک الحاذق الساعي للفوز والفلاح لا يضيع 
الغنائم» والموفق من وفقه alll‏ تعالى لاغتنام الأوقات والفضائل 


HH Gs‏ هد 


(OV 4) «المفاضلة بين العبادات» للنجران‎ )١( 


المبحث الثاني : أحكام جلسة الإ شراق 
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أحكام جلسة الإشراق 


# المسألة الأولى: تسمية صلاة الإشراق بهذا الاسم: 

تسمية اصطلاحية مجازية نسبة إلى وقتهاء من إضافة الشيء 
للزمن الواقع فيه» ولكن لم أقف على أول من سماها بااجلسة 
الإشراق»» أو ما يسمئ بالتسلسل التاريخي لهذا الاسم. 

وأما تسمية الصلاة في ذلك الوقت صلاة الإشراق: 

فقد ورد عن عطاء» عن ابن عباس RY‏ قال: (كنت أمر بهذه 
الآية فما أدري ما هي؟ قوله: ales cdl ¢ eam,‏ 40 
ا ٨۸‏ حت حدثتني أم هانئ بنت أبي طالب: أن رسول الله BE‏ 
دخل عليهاء فدعا بوّضوءٍ في dt‏ فكأني أنظر إلى أثر العجين 
فيهاء فتوضأء ثم قام فصلئ الضحئء فقال: «يا أم هانئ» هذه صلاة 
OSL ey‏ 


) «المعجم الكبير للطبراني» برقم CET /۲٤( CAVA)‏ «(مجمع الزوائد» برقم 
”)ل «(YTTA/Y)‏ وقال الهيثمي: «وفيه حجاج بن نصير» ضعفه ابن 
المديني وجماعة» ووثقه ابن معين وابن حبان». 

Bb أتت من‎ tal SY ee? aud les جيه الأحاديث التي ذكر‎ : wd 
جميعها لا تخلو من ضعف» وقد رجّح ابن حجر الوجه المرويّ عن ابن عبّاس»‎ 
«هذا موقوف وهو أصح».‎ :)١57( قال في «الكشاف»‎ 


بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


ales‏ فلا بأس بهذه التسمية» مثل «صلاة التراويح)» فهو 
اصطلاح وإن لم يرد به دليل. 

وتس Se‏ الاشراق: الضصرة الى Sieg‏ ات 
الضحوة الكبرئ”'. 

ه وجاء فى «الفواكه الدوانى»: «وأما الضحوة فهى وقت 
belly G58)‏ أن ها شن رول او pt Peal‏ 
Sey‏ بالقصر ‏ » وضحا ‏ بالمد -» وهي على هذا الترتيب» 
قبل ae‏ ذلك 

المسألة الثانية: حكم جلسة الإشراق: 

اتفق العلماء is‏ على أنها سنة» وحكي الإجماع على 
CPUS‏ وهو ظاهر ما تقدم من الآثار وأقوال العلماء وما سيأتي 2 
والدليل علئ هذا ما رواه مسلم في اصحيحه)؛ من حديث ماك 
ابو خی قال« فلك لجان ون مير أده ال وسل الله 
٤‏ قال: «نعم كثيرّاء كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه 
الصبح حت تطلع الشمسء فإذا طلعت قام» وكانوا يتحدثون» 
فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون» ويتبسم WEE‏ 


)1( «حاشية سنن ابن ماجه» للسندي (ص KAY‏ «عون المعبود» ,)١5١/5(‏ 
«مرقاة المفاتيح» (5/ AV OY‏ 

(؟) «الفواكه الدوانى عل رسالة أبى زيد القيروانى» (۲/ .)۲۷١‏ 

(۳) «إعانة الطالبين» للدمياطى (20/9 "00.0 

)8( «الأوسط في السنن والاختلاف» لابن المنذر (77/6/5). 


الْمَبحث الثاني : أحكام جلسة الإشراق 


وفي رواية: «كان إذا صلئ الفجر جلس في مصلاه حت تطلع 
a‏ کے 

ه قال القاضي عياض: هذه dw‏ كان السلف وأهل العلم 
يفعلونهاء ويقتصرودن فى ذلك الوقت على الذكر والدعاء حت 
تطلع الشمس ». 

ه وقال النووي فى شرحه لحديث ple‏ السابق: «وفيه 
استحباب الذكر بعد الصبح» وملازمة مجالسهاء ما لم يكن 
“ين 

0 وقال 2g gla‏ «السنة فيه الجلوس في موضع الصلاة إلى 
صلاة الإشراق » . 

ه وقال الدسوقى المالكى ‏ بعد أن أورد حديث فضل 
الجلوس للإشراق ومن ثَمَّ الصلاة ‏ : «فلا ينبغي لعاقل فوات 
هذا الفضل العظيم». 

ه وقال ابن our BE) sr: tle‏ ثلاناء تأكيدًا للترغيب 
في الامتثال فلا ينبغي لعاقل حرمان نفسه من هذا الفضل 
العظيم». 

(۱) رواهمسلم برقم SYAV)‏ ۲۸۷). 

(۲) «شرح النووي لصحيح مسلم» /۱١(‏ ۷۹). 

)۳( نفس المصدر السابق. 

)£( «حجة اللّه البالغة» للدهلوي (۲/ (YO‏ 

)0( «الشرح الكبير» للدردير و«حاشية الدسوقي» .)١١١ /١(‏ 
CV)‏ «منح الجليل» AV EV/N)‏ 


بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


0 ويقول ابن الحاج المالكي: «ألا ترئ إلى ما ورد عنهم في 
أورادهم بعد الصبح والعصر! فإنهم كانوا في مساجدهم في 
هذين الوقتين كأنهم منتظرون صلاة الجمعة» ويسمع لهم في 
المساجد دوي كدوي ا 

ه يقول النووي Bh‏ «اعلم أن أشرف أوقات الذكر في 
النهار: الذكر بعد صلاة الصبح»” . 

ه وقال ابن قدامة: «فإذا صلئ الفجر استحب أن يمكث فى 
مكانه إلى طلوع الشمسء فقد روئ أنس HES‏ عن الرسول كَل 
أنه قال: «من صلئ الفجر في جماعة, ثم قعد يذكر A‏ تعالى حتى 
alas‏ الشمسء ثم صلئ ركعتين» كانت له كأجر حَجةٍ وعمرة تامةٍ 
(ae (ue fn‏ 
تامة تامة) . 

وليكن وظائف وقته أربعًا: الدعاء» والذكر» والقراءة» والفكر» 
وليأت بما أمكنه» وليتفكر في قطع القواطع» وشغل الشواغل عن 
الخير» ليؤدي وظائف يومه» وليتفكر في نعم الله تعالئ» ليتوفر 
e‏ 

© ويقول ابن رجب: «وهذان الوقتان أي الفجر والعصرء هما 
أفضل أوقات النهار OCS‏ 
OV)‏ «المدخل» لابن الحاج AVA)‏ 
(؟) «الأذكار» للنووي .)7١(‏ 

ley )۳(‏ تخريج الحديث وحكمه انظر ص (١لاء‏ 7/8 077. 


(4) «مختصر منهاج القاصدين» )04( 
)0( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (۲/ ۳۷۹). 


المبحث الثاني : أحكام جلسة الإ شراق 


و وقال ابن co‏ (ويستحب جلوسه بعد فجر وعصر إلى 
طلوعها وغروبها». وأورد حديث BES ple‏ في الانتظار" . 

فهل من عودة وتعاون لإحياء هذه السنة في بيوت call‏ 
والتواصي عليهاء والتنافس فيها؟. 

# المَسألة الثالثة: فضل الجلوس بعد صلاة الفجر: 

وردت أحاديث متنوعة في هذه الفضيلة ومنها: 

١‏ -عن عطاء بن السائب» قال: «دخلت على أبي Me‏ حمن 
السلمي ‏ وقد صلئ الفجر وهو جالس في المسجد-» فقلت: لو 
قمت إلى فراشك كان أوطأ AU‏ فقال: سمعت عليا يقول: سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: امن صلئ الفجرء > ثم جلس في مصلا 
che‏ عليه الملائكة وصلاتهم عليه: el‏ اغفر لهء الهم ارحمه 
ومن يننظر الصلاةً سا لا اللّهم 
اغفر cad‏ اللّهم ارحمه» 

۲ - عن أبي أمامة ay‏ أن رسول الله يك قال: «لَأَنْ أقعدَ 
آذك الله فال واك هه واحمذه» واسكه :اهل حت تطلع 


(۱) «الفروع» لابن مفلح (۳/ (V40‏ 

(۲) رواه أحمد والبزار وقال: لا نعلمه يروئ مرفوعًا عن علي إلا من هذا الوجه. 
وحسنه الأرنؤوط في تحقيق «المسند» برقم (Yo)‏ كنز العمال برقم 
)+00 %(. وقال ابن رجب: «قال علي بن المديني: هو حديث كوفي» وإسناده 
حسن». فتح الباري لابن رجب (577/7) وقال الشوكاني: وصححه ابن جرير 
«تحفة الذاكرين» للشوكانى (ص (VO‏ وصحّحه ابن حجر فى (مُختصر 
البرّار» (EVV)‏ وضمّفه الألباني في «ضعيف التَّرغيب» (۲۳۹). 


Libel is‏ أحكام جَلسة الإشراق 


الشمس» Col‏ إليّ من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل» ومن بعد 
العصر حتى تغرب الشمس» أحب إلي من أن أعتق أربع رقباتِ من 
ولد إتماضي 4 

۴ - عن أبي هريرة يا قال: قال رسول الله 28 «الملاتكة 
و سار لدي واي لي -مالم added‏ 
اللّهم اغفر له gl‏ ارحمه)”". 


المسألة الرابعة: وقت الجلوس والانصراف: 


يستحب الجلوس من بعد صلاة الفجر إلى بعد طلوع الشمس 
لما ورد في الحديث الذي رواه مسلم» أن النبي BE‏ «كان إذا 
Ube‏ الفجر جلس في مصلاه حتئ تطلع الشمس حَسَتا» . وفي 
رواية «حَسَّناء 7 بفتح الحاء والسين» وقيل: بفتح الحاء وسكون 
السين. أي: طلوعًا Cy‏ ظاهرّاء وقيل: حت تطلع الشمس بيضاء 
نقية. فليحرص المؤمن الطالب لهذه السنة ألا ينصرف إلا بعد 
طلوع الشمسء اقتداءً AIH) gua yp‏ لار“ . 


(۱) «المسند) برقم (.)55١95(‏ سنن أبي داود» برقم CPV)‏ (مجمع الزوائد» 
للهيثمي برقم )١1975(‏ وقال أسانيده حسنة» اا للمنذري 
برقم CW)‏ «(صحيح الترغيب والترهيب» للألباني برقم (555). 

)1( رواه البخاري برقم (EEO)‏ رواه مسلم (51/5). 


)۳( رواه مسلم برقم YAY)‏ 

)€( رواه أحمد في مسنده) برقم CY HAVA)‏ وحسنه أحمد شاكر. 

)0( «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي القاري (۷/ ۲۹۷۹)» وفيض 
القدير» للمناوي .)١١9/65(‏ 
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وقد ورد عن أبى هريرة Sy‏ أن رسول الله BE‏ قال: «إن هذا 
الدين يُسرٌء ولن Sle‏ هذا الدينَ أحدٌ إلا غَلَّبه فسدّدوا وقاربواء 
وأبشروا ويسّرواء واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشيءٍ من 
الذلحة)”'. 

و قال القَسْطلانى: «وفى هذا Sylar‏ الغذاوة والروحة ogg‏ 
من الدلجة لأوقات النشاط وفراغ القلب للطاعة؛ فإن هذه 
الأوقات أطيب أوقات المسافر؛ فكأنه BE‏ خاطب مسافرًا إلى 
مقصده» فنبّهه على أوقات نشاطه؛ OV‏ المسافر إذا سافر الليل 
والنهار جميعًا عجز وانقطع» وإذا تحرئ السير فى هذه الأوقات 
ال انكس المداوعة يذ غير مشقة : و حل Byler‏ 
أن الدنيا فى الحقيقة دار نقلة إلى الآخرة» oly‏ هذه الأوقات 
بخصوصها أروح ما يكون فيها البدن للعبادة ». 

0 وقال ابن رجب: «إن هذه الأوقات الثلاثة أوقات العمل 
والسير إل Ul‏ 

0 وقال ملا على القاري: «وهما زمان الراحات والغفلات. 
والغدوة: ما بين صلاة الفجر حتئ طلوع الشمس. والرّوحة: بعد 
الزوال» والدلجة: آخر OC LU‏ 

فجاء بهذه الصورة المحسوسة والتعبير Bol‏ فى أجمل 
)\( رواه البخاري برقم (O88)‏ 


(۳) «فتح الباري» لابن رجب VON /N)‏ 
(5) «مرقاة المفاتيح» لعلي القارئ (۳/ 407). 
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صوره مع رَوعة التمثيل المستمدٌ من الواقع أول النهار عند طلوع 
الشمس» وساعة الأصيل عند غروبهاء وآخر الليل وقت السحر 
والسكون» لتكون من قبيل ضرب الأمثال وواة قع الحكم» للحث 
على اغتنام أوقات النشاط قيامًا بالطاعات» لأن الغدوة والروحة 
والسحر ينشط فيها الإنسان مسافرًا أو مقي" . 

المسألة الخامسة: هل إذا قطع الإنسان جلوسه وانصرف من 
المسجد قبل طلوع الشمس يؤجر على مدة جلوسه ؟: 


هذه RS‏ 
hay‏ من قطع صلاته وصومه» محل خلاف بين الفقهاء َير 
والأقرب أن يقال: إن قطعها لعذر أثيب» Oly‏ كان لغير عذر لا 

ابا 

# المسألة السادسة: : هل يشرع للمرأة, والمريض في بيته وفي 

المُستشفى, ومن هم في الحراسات والْمهمات في أماكنهم الجلوس حتى 

الإشراق؟ وهل يشتّرط أن يكون ذلك في الْمسجد لمسجد؟: 
ظاهر ما تقدم من الأدلة عدم اث شتراط ذلك فيشرع al ol‏ 
وغيرها الجلوس في المكان الذي صلت فيه الفجر حتئ طلوع 
الشمسء والأدلة ما يأتي: 
)۱( «التصوير النبوي للقيم الخلقية والتشريعية في الحديث الشريف» لعلي صبح 
ZA)‏ 


(0) «التعليق على رسالة حقيقة الصيام» لابن عثيمين (۳۲۳)» «حاشية الهيتمي 
علئ الإيضاح» (YON)‏ «الفروع» )0/ (VV‏ «القرئ» للطبري (5519). 
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١‏ -عن مجاهد» عن عائشة وره «أنها كانت تقرأ فى رمضان 
فى المصحف بعد الفجرء فإذا طلعت الشمس نامت)7". 

۲ - عن مجاهد قال: «كانت عائشة HY‏ في رمضان تأمر 
CLG!‏ -إذا أصبحت وصلت - أن ينظر الشمس وهى جالسة» فإذا 
قال فطل وضعت وأسهاا. 

OO Shaws (ES حديث جويرية‎ ۳ 

ه قال ابن عبدالبر 2S‏ «ولو قعدت al poll‏ فى dees‏ بيتهنا 
تنتظر وقت الصلاة الأخرئ فتقوم إليهاء لم يبعد أن تدخل في 
معني الحديث» GY‏ حبست نفسها عن التصرف رغبة فى الصلاة 
وخوفًا من أن تكون في شغل يفوتها معه الصلاة». 

# المسالة السابعة: هل يشترط الذكر فيها لنيل الأجر الوارد 
فيها وفعل السنة؟: 

حين النظر للأدلة فى المسألة السابقة نجد أنها وردت على 
المطلق على المقيد أو تنوع الأحوال؟ الأمر محتمل للأمرين. 

# المسألة الثامنة: حكم الكلام في هذا الوقت : 

يكره» وإليه ذهب er‏ العلماء؛ من الحنفية» والمالكية» 


YTV) «فضائل القرآن» للفريابي رقم‎ )٠١ 45 ١( بن أبي شيبة»‎ ae) )١( 


.)۱۳۸( «فضائل القرآن» للفريابي رقم‎ (١ 
.)۲۹۹ /۲( (؟) «الاستذكار»‎ AAV Ge) انظر‎ (1) 


Libel is‏ أحكام جَلسة الإشراق 


والشافعية» م ''". ودليل الكراهة عندهم أن ترك الفضائل 
والسنن مكروه "؛ فقد ورد عن جابر BSS‏ قال: «كان RE‏ لا يقوم 
من مصلاه الذي 2 بعلي داصح جر تطلع اليس 03د 
طلعت قام» وكان يطيل - قال أبو النضر: كثير - الصمات» وكانوا 
يتحدثون» فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون» ويتبسم)"". 
وفي رواية: «فإذا طلعت قام» وكان يطيل nana‏ 

© وورد عن الحسن بن علي Beas‏ «أنه كان لا يتكلم إلى أن 
تطلع الشمس»). 

ه وعن مالك قال: «كان سعيد بن أبي هند» ونافع مولئ ابن 
عمر» وموسئ بن ميسرة» يجلسون بعد صلاة الصبح حتى يرتفع 
النهار» ثم يتفرقون, ما يكلم بعضهم بعصًاء فقلنا له: اتفال بذكو 
Salt‏ قال: كل ذلك)©. 


0 وقال أبو بكر بن العربي: «وليس قي السكوت في ذلك 
الوقت فضل مأثور ‏ أي: بعد طلوع الفجر إلى الصلاة ‏ ؛ 


IY) «شرح مختصر خليل»‎ »)۲۷۸/١( «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»‎ )١( 
/١( «البحر الرائق»‎ PNY /١( «الشرح الكبير وحاشية الدسوقي»‎ VY 
yey /Y¥) «(روح البيان» للخلوتي الحنفي (۳/ ۳ ). «کشاف القناع»‎ «۱ 
و«إحياء علوم الدين» للغزالي‎ P/N) و«قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ 
(T/۱) 

(۲) انظر (ص ۳۹). 

(۳) رواه أحمد في مسنده) برقم (YAEL)‏ وحسنه أحمد شاكر. 

)4( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» برقم (۱۹۳۳). 

)0( «تاريخ دمشق» لابن عساكر (EVO /٦۱(‏ 
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ذلك بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس». 

ه وكان مالك يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجرء فإذا سلم 

6 

من الصبح» لم يتكلم مع أحد حتئ تطلع الشمس”". 

© وورد عن أسماء بنت واثلة د بن الأسقع أنها قالت: «كان أبي 
إذا صل صلاة الصبح جلس مستقبل القبلة» لا يتكلم حتئ تطلع 
الشمس» فربما كلمته فى الحاجة فلا OU BAIS‏ 

٥‏ وقال ميمون: «وأدركت من لم يتكلم إلا بحق أو يسكت. 
وقد أدركت من لم يكن يتكلم بعد صلاة الفجر حتئ تطلع الشمس 
الأبها ies‏ 

هوكان زين الذين الغراقي؛ «إذا صَلَّن الضييم استمر غالبا في 
مجلسه مستقبل القبلة تاليا ذاكرًا ال 

o‏ قال الغزالي: «وبالجملة: ي ينبغى أن يزيد في الجمعة في 
lenge ll Of tal pe pals eal‏ ذا الح ge‏ ا 
الأوقات الفاضلة بفواضل الأعمال» وإذا مقته استعمله في الأوقات 
الفاضلة بسيئ الأعمال» ليكون ذلك أوجع في عقابه» وأشد لمقته» 
لحرمانه بركة الوقت» وانتهاكه حرمة PUSS gS‏ 


YY /۷( «عمدةالقاري شرح صحيح البخاري» للعيني‎ )١( 

(۲) «المدخل» لابن الحاج المالكي .)۲٠۰۸/١(‏ 

(۳) «تاريخ دمشق» (95/751). 

(4) «صفة الصفوة» لابن الجوزي .)٦١/۲(‏ 

)0( من ترجمة العراقي في «المستخرج على المستدرك» للعراقي /١(‏ ۲۸). 
(5) «إحياء علوم الدين» للغزالي VAAN)‏ 
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نسأل dy‏ ألا يحرمنا فضائل الأوقات ومواسم الخيرات» 
ونعوذ بالله من الحرمان والخذلان. 

0 وقال ابن القيم: «فإذا فرغ من صلاة الصبح» أقبل بكليته 
على ذكر al‏ والتوجه إليه بالأذكار التي شرعت أول lel‏ 
daa aby Woes‏ بها ارام قوير يد SGN er le‏ 
الفاضلة» أو قراءة القرآن» حتئ تطلع الشمسء فإذا طلعت فإن 
شاء ركع ركعتي الضحئ وزاد ما شاء» وإن شاء قام من غير 
رکوع» ثم يذهب متضرعًا إلئ ربه ساتلا له أن يكون ضامتا عليه 
متصرفا في مرضاته بقية يومه» فلا ينقلب إلا في شيء يظهر له فيه 
ier‏ وإن كاتس الا فال العا الل قله غات اة 
وقصد الاستعانة به على مرضاة NS SN‏ 

والآقرب أنه جائز» والدليل كما في حديث ple‏ المتقدم؛ فإن 
الرسول BE‏ لم ينكر على الصحابة حديثهم؛ ولكن قد يقال: 
كلامهم لم يكن خاليًا من الفوائد الدينية» فلا يحمل على المباح 
المجرد'"'» وقد يحمل على عدم قضاء الوقت جميعه بالكلام» 
وقد يحمل على عدم استمرارية ذلك» ولا يقال بالكراهة؛ OY‏ 
الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل» ولكن لا شك أن في ذلك 


.)5١5 «طريق الهجرتين» (ص‎ )١( 
.)۷١١ /۲( و«مرقاة المفاتيح»‎ VPA /0) «الدرر الكامنة» لابن حجر‎ CY) 
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المسألة التاسعة: هل الجلوس في حلقة العلم أو قراءة العلم 
يقطع الأجر المتّرتب للجلوس؟: 

الجواب: ورد عن أنس بن مالك كن قال: قال رسول AlN‏ 
عد SY‏ أقعد مع قوم يذكرون Di‏ تعال من صلاة الغداة حتى is‏ 
تطلع الشمس» BI Cod‏ من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل؛ ولأن 
أقعدَ مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمسء 
col‏ من أن أعتق dad‏ 

وقد فسر بعض شراح الحديث قوله: «لأن أقعد مع قوم 
tall oy Sh‏ أنها مجالس الذكر والعلم» وقد يراد به قوم يذكرون 
الله أي : كل واحد مشغول بذكر call‏ فالحديث محتمل للأمرين» 
ولا يراد به الذكر الجماعي» وقد نبه عل ذلك ابن الحاج 
المالكي gS‏ 

والمتأمل لأحوال السلف has‏ من أقوالهم وأفعالهم is‏ 
تقدم ‏ أنهم يجعلون هذه الأوقات للذكر والمناجاة» ولا يجعلونها 
مجالس للعلم. 

ه وكان الإمام مالك إذا جاء أحد يسأله عن مسألة علم بعد 
صلاة الصبح وقبل طلوع الشمسء يقول: «يأني أحدهم في صفة 


)١(‏ رواه أبو داود برقم (PV)‏ وحسنه الضياء في «الأحاديث المختارة» 
للمقدسي برقم (VENA)‏ والعراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (EY)‏ 
SUI‏ في «صحيح الجامع» برقم (OHM)‏ والسيوطي في «فيض القدير» 
للمناوي )¥00/0( 

CAV/N) «مرقاة المفاتيح» للمباركفوري (۳/ ۳۲۷)ء و«المدخل» لابن الحاج‎ (Y) 
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شيطان» ويسأل عن مسألة علم!!» إنكارًا Mace‏ 

قال الحسة: SS‏ 
في ناحية منه فيقول: : من أقرئ؟ فيأتيه ناس فيقرئهم القراآت حتى 
تطلع الشمس»". 

وقد يجاب عن هذا بأن القرآن من الذكر المطلوب في هذا 
الوقت؛ فتعليم القرآن لا يخرج عن كونه من الذكر المراد في هذا 
الوقت» واللّه أعلم. 

ومن خلال ما تقدم يتبين أن السلف Ages‏ يرون أن الانشغال 
SUL‏ بعد صلاة الفجر (o>‏ طلوع الشمس أفضل من الانشغال 
بالعلم وتعليم الناس. 

0 عن الأوزاعي قال: «كان السلف إذا صدع الفجر أو قبله 
2 يناه كأنما عل رؤوسهم الطير» مقبلين على أنفسهم» حت لو 
الح امس م ور ا و 
ا اا ف obs Meee car‏ 
صائرون إليه» ثم يتحلقون إلى الفقه OST By‏ 

al بإذن‎ Stoel للمسألة ذكر فى‎ ch, 


OOH os‏ قد 
OV)‏ «المدخل» لابن الحاج المالكي AY HA/N)‏ 


(۲) «غاية النّهاية» للإمام الجزري .)”0٠0/١(‏ 
ge sb) (¥)‏ دمشق» لابن عساكر AVAE/¥0)‏ 


المبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 
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أحكام صلاةا لإشراق 


# المسالة العاشرة: صلاة الإشراق: 

هي ركعتان بعد طلوع الشمس عند زوال وقت الكراهة» 
وتكون النسبة نسبةً وقت - كما تقدم ‏ » وسيأتي مزيد إيضاح 
بإذن OU‏ 

# المسألة الحادية عشرة: هل ركعتا الإشراق هي صلاة الضحى أو 
صلاة مستفلة ؟ : 

هذا محل خلاف بين العلماء» فلهم قولان في هذه المسألة: 

القول الأول: أن صلاة ركعتى الإشراق هى ركعتا الضحئ» 
وليس هناك صلاة لللإشراق» وبه قال ابن عباس َه» وهو ظاهر 
مذهب المالكية وبعض الشافعية كالرملى ووالده فى col ghd‏ وابن 
واختيار الشوكاني في «تفسيره»» وابن باز وابن عثيمين» وهو 
Slade‏ دون Res‏ 


)1( «حاشية قليوبى وعميرة» AVEO/\)‏ 
۳( «شرح مختصر خلیل» (۲/ ۱۲)» «البيان والتحصيل» »)٤١ /١۷(‏ «تحفة = 
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وأدلتهم: 

١‏ - أنه لم يرد دليل صحيح في المسألة» وكل ما ورد فهو 
ضعيف. 

راب أنه Gays‏ اق لكي وها عفن الا 
وسياتي ذكر الأدلة. ۰ 

ا 
سمرة: COST)‏ تجالس وسول الله 4 قال: نعم كثيرّاء كان لا 
يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتئ تطلع الشمس. فإذا 
طلعت قام» وكانوا يتحدثون» فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون» 
ويتبسم RE‏ وفي رواية: «كان إذا صلئ الفجر جلس في مصلاه 
حتئ تطلع الشمس CLE‏ 

فالرسول BE‏ كان يجلس حتى طلوع الشمس» ثم يقوم ولم 
ينقل أنه كان يصليهاء وكذا الصحابة رضوان الله عليهم. 

ويجاب: ob‏ ذلك ليس بلازم؛ فلا يلزم من عدم صلاته لها 
eee eet‏ 
العمل لانشغاله بما هو أهم في حقه» أو خشية أن يث بشى خلا anal‏ 


= المحتاج» »)۲۳١/۲(‏ و«فتاوئ الرملي» CVV /V)‏ و«الفتاوئ الفقهية 
الكبرئ» للهيتمي CVAA/))‏ «الإحياء» SLES) ,)7”7””/١(‏ القناع» )\/ 
۲ «فتح القدير» للشوكاني »)59١/5(‏ و«فتاوئ ابن »)٤١۱/۱١( GL‏ 
و«فتاوی ابن عثیمین» (KO /VE)‏ وقال ابن باز مع «اللجنة الدائمة»: 
«والحديث له شواهد كثيرة تقويه 5 $5 .)١51//5( Mods‏ 

)1( رواه مسلم برقم (YAY)‏ وبرقم (۲۷۸). 


الْمُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


مثل: العمرة في رمضان'» وصيام ست من شوال» فهي من 
السنن القولية» ولم يثبت - أو يُنقل - أن الرسول SE‏ أو الصحابة 
فعلوهاء بل قال مالك: «لم يكن عمل أهل المدينة علئ صيام 
السك من MSH pd‏ و كانت المديئة مل بالضصحاية نوكس اث الله 
و يكال وملام eg‏ ضياع pet oC‏ 
چ EEE e‏ بطررق ثابتة 
لعمل؛ وعويحب أذ يعمل په خشية ن عمل په اا فرغ 
Ee‏ بن 

o‏ قال ابن حجر: «والذي يظهر أن الذي أمر به وحث عليه 
ووصىئ به أولا من غيره» وأما هو فلعله كان يعرض له ما يشغله 
عن مراعاة ذلك. أو كان يفعل ذلك OLY‏ الجوازء وكل ذلك فى 
حقه OU fail‏ 

ويجاب - أيضًا  OL‏ بعض cl‏ الحديث فسر قوله: «قام) 
أي: قام لصلاة الإشراق أو الانصراف” . 


)1( ورد عن عمر العمرة في رمضانء انظر كتاب «التحفة في أحكام العمرة» 
(۲) رواه البخاري برقم .)١١78(‏ 

(۳) «فتح الباري» /٤(‏ ۲۲۷). 

(5) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (۷/ TIAN‏ واعون المعبود شرح = 


بغية الُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


ويناقش: Ob‏ التفسير لقوله «فإذا طلعت قام» أي قام BLAU‏ 
تعبير مجملء وحَمْلّه علئ أحد الوجوه بلا مرجّح تحكم. وهذا 
لا يصح» ثم إن ذكره مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله. 

٣-أنه‏ لم يرد في نصوص الشريعة صلاة الإشراق. 

ويجاب: بأن ذلك لا يلزم ما دام أن الحديث صح بهاء ومثلها 
صلاة التراويح لم يرد في الشرع هذا الاسم فهل ترد سنيتها 
لأجل أنه لم يرد تسميتها بهذا الاسم؟! وتسميتها من باب تسمية 
الشيء بوقت وقوعه. 

٤‏ - أنه وردت أحاديث ob‏ صلاة الإشراق هي الضحئء 
ومنها: امن AES‏ في مصلاه حين يصلي الصبح حتئ ene‏ الضحئ. 
لا يقول إلا خیرٌاء غفرت له خطاياهء وإن كانت GST‏ من ورَبَدِ 
ال 

ففى الحديث سمي الصلاة: «صلاة الضحى)»» وهو مفسّر 
للأحاديث الأخرئ. 

ويناقش: ob‏ الحديث ضعيف» وقد ضعفه العراقي والعيني 
وابن القطان والألباني” . ۰ ۰ 


= سنن أبى داود» AVN /٤(‏ 

(۱) رواه أبو داود في «السنن» برقم (۱۲۸۷). 

(۲) «عمدة القارئ» للعيني CVET/V)‏ و«نيل الأوطار» (۲/ (VO‏ و(ضعيف أبي 
داود» برقم CTPA)‏ و«بيان الوهم والإيهام» لابن القطان )١۷١/٤(‏ وقد 
حسّنه eas‏ في «التّرغيب» رقم (2159» وابن حجر في «تخريج مشكاة 
المصابيح» AV E/T)‏ 


الْمُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


- ما جاء عن أبي أمامة وعتبة بن Le‏ السلمي: قال WE‏ 
من صلئ صلاة الصبح في dolar‏ ثم bod‏ مجلسه حتئ يصلي 
سبحة الضحئ. فله Jol‏ جج وعمرة Ll‏ حجته UG phy‏ 

وجه الاستدلال: أنه جعل الركعتين التي بعد طلوع الشمس 
هى الضحيئا؛ فتكون الصلاة هى صلاة الضحيا؛ فتكون مفسّرةً 
للأحاديث الأخرئ ۰ 

5 - عن ابن عمر ES‏ عن النبي BE‏ قال: cya)‏ صلا الفجر» 
ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتئ تطلع الشمس» ثم صل ركعتين 
من peal‏ كانت له صلاته تعدل حجةً وعمرء OU thine‏ 
وجه الاستدلال: أنه جعل الركعتين من الضحى فتكون الصلاة 

هي صلاة الضحئ. 


)١(‏ «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» برقم CVO)‏ قال المنذريٌ في 
«الترغيب» (17/4/1): «بعض زواته مختلف فيه وللحديث شواهد كثيرة». 
وأخرجه ابن عساكر من ثلاث طرق. «تاريخ دمشق» (VOY /V)‏ 
وقال الهيثمي في «مجمع الزّوائد ( 2/1 افيه الأحوص بن حكيم Bs‏ 
العجلي وغيره وضعَّفَهُ جماعة وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف لا يضرًا. 

4d 9) وقال الهيثمي:‎ CoV ¥) رواه الطبراني في ي «المعجم الأوسط» برقم‎ (Y) 
الفضل بن موفق» وثقه ابن حبان» وضعف حديثه أبو حاتم الرازي» وبقية‎ 
حجر في «نتائج‎ Slates. )١595٠0( (مجمع الزوائد» برقم‎ MOLE رجاله‎ 
.)۳۷۸ /۱۱( في «(مجموع الفتاوئ»‎ Sly (ISI 
قال ابن عدي فى «الكامل» (۱۱۹/۲): « وللأحوص بن حكيم روايات غير‎ 
ون اريف مقا يد‎ Be ore Se ولا‎ Lele وهر مهنوكل‎ toss Ua 
عيينة وعيسئ بن يونس ومروان الفزاري وغيرهم وليس له فيما يرويه شيء‎ 
بأسانيد. لا يتابع عليها».‎ sb منكر إلا أنه‎ 


بُغية الْمُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


ويناقش: ob‏ الإضافة هنا إضافة وقت» أي أضيفت الركعتان 
ال وقت الضحرة؟ فقد يراد بها الضح ن وقد يراد ها الإشراق؛ 
فالآمر محتمل. 

Gg عة قالت: سمعت أم المؤمنين - يعني عائشة‎ eV 

تقول: سمحت رشول الله كله قل امن د الف - أو قال: 
م عسي ا 
حت يصليّ الضحول أربع رکعات» خرج من ذنوبه كيوم ولدته آم 
لأذنب ل 

لوعو سو Siti ee‏ 
قال: «مَن قعد في مصلّاه حين ينصرفٌ من صلاة الصبح» حتئ 
يسبّح ركعتي الضحئ لا يقول إلا NZS‏ عُفر له خطایاه» وإن كانت 
أكثر من زبد البحر». رواه أبو داود والبيهقي'". 

واد ail‏ ضعيف» وقد ضعفه النووي» ocala pls‏ 
WM,‏ 


O)‏ رواه أبو يعلى في «مسنده» برقم (25770» وابن السَّنّيَ في «عمل اليوم 
(UL,‏ رقم (VEO)‏ وقال الهيثمي: وفيه الطيب بن سلمان» وثقه ابن حبان» 
وضعفه الدارقطني» وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح» وفي موضع قال: 
رواه أبو يعلى وأحمد بسند صحيح». «مجمع الزوائد» برقم (\VVs CVVAEN)‏ 
وقال البوصيري: سنده حسن. «إتحاف الخيرة» برقم (١//ا١).‏ 

(EVV) رواه أبو داود في «السنن» برقم (۱۲۸۷)» و« سنن البيهقي» برقم‎ (Y) 

(۳) «خلاصة الأحكام» للنووي »)0١/١(‏ و(تحفة المنهاج إلى أدلة المنهاج» 
»)٤۱۳ /۱(‏ و«ضعيف أبي داود» برقم (۲۳۸). 


المبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


4 - تضعيف الأحاديث الواردة في صلاة الإشراق؛ لكون 
الفضل الوارد فيها كبيرًا؛ فهذا مما يؤكد عدم صحة حديث أنس 
يي قال: قال: of we‏ صلئ الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله 
حت تطلع الشمسء ثم صلئ ركعتين؛ كانت له كأجر حَجةٍ وعُمرةٍ 
dob‏ تامةٍ تامة)» فهذا أجر كبير مترتب على هذا العمل اليسير. 

ويناقش بما يلي: 

]1[ أن فضل lll‏ واسع 

[ب] أنه ورد في السنة أعمال تضمنت أجرًا كبيرًا وهي عمل 
يسيرء ولو قيل بصحة الإيراد لأبطلنا كثيرًا من السئن والطاعات» 
كعمرة رمضان» وكصيام ست من شوال» وصيام عرفة» وبعض 
الأذكار التي ورد فيها الأجر الكبير وهي عمل يسير» وكثير من 
الأذكار الواردة ذ في الصحيحين» وهي عمل يسير وأجرها كبير. 

م يقال: إن العمل اليسير والشاق يختلف من شخص إل 
آخرء ومن حال إل حال» ومن زمان إلى آخرء وهذا Alb‏ 
والتوفيق من اللّه. 

[ج ] أن من المحدثين من صحح الحديث كما سيأتي. 

٠‏ - عن مجاهد: Of)‏ عائشة Gly‏ كانت إذا طلعت الشمس 
نامت نومة الضحى» . 

وليس فيه ذكر للصلاة بعد الجلوس» وكأن الأمر غير معروف 
عندها ily‏ وهي زوجة رسول الله HEE‏ فكيف يخفي عليها 


)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» برقم )70140١(‏ وسنده صحيح. 


بغية المُشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


ذلك؟!. 

ونوقش: ob‏ عائشة RH‏ أنكرت بعض أفعال الرسول 
WYP‏ رتم . كصلاة الضحيا”'' فى بعض الأحاديث الواردة عنهاء 
وبوله قائمًا'''» وكلها ثابتة في صحيح البخاري ومسلم» فمّن عَلم 
و 4 : 3 
حجة على من لم cables‏ ولا يلزم من عدم فعلها رد السنة. 
ونحوه كما Slow‏ 

القول الثاني: أن صلاة الإشراق صلاة مستقلة» وبه قال 
الطحاوي من الحنفية» والدهلوي» والمبارکفوري» وملا علي 
الشافعية» واختاره الغزالي» ورجحه السيوطي» والطيبي» وابن 
علان» ونقله الهيتمي عن ابن حجر العسقلاني» وعن الرملي كقول 
آخر له. 

0 وقال الهيتمى والرملى: «المعتمد أن صلاة الإشراق غير 
صلاة الضحيا ورجحه» وهو احتمال عند الحنابلة»”". 


(۱) رواه مسلم برقم (VV)‏ 

)1( رواه الترمذي برقم ON)‏ وقال: «أحسن وأصح شيء في MO‏ وصححه 
الألبانى فى «السلسلة» (۱/ ۹۲). 

)1( «حاشية الطحطاوي» »)١8١/1(‏ «حجة الله البالغة» للدهلوي (۲/ »)٠٠‏ 
«دليل الفالحين شرح رياض الصالحين» لابن COVA/A) OE‏ و«العرف 
الشذي شرح سنن الترمذي» (EEN /١(‏ و«تحفة الأحوذي شرح الترمذي» 
(5/» و«تحفة المحتاج» للهيتمي CTV /Y)‏ «نهاية المحتاج» (۲/ 
CVV‏ و«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للمباركفوري TYATY)‏ 


الْمُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


وأدلتهم النصوص الصريحة الواردة في ركعتي الإشراق. 
٥‏ ويقول الغزالي: aa‏ ورد في فضل الجلوس بعد الفجر 
والصلاة ركعتين ما لا OC pare‏ 


ومن أدلتهم: 
امع الى nal‏ ار ne on‏ 


كانت die‏ كأجر حجةٍ وعمرة تامة تامةٍ تامة) . 


۲ عن من أبي أمامة ا أن 0 5 قال: Ae‏ الغداة فى 
Tov‏ 


(YET =‏ الكبير» للدردير» و«حاشية الدسوقي» PNY /١(‏ «الفروع 

)‘( «الإحياء» )\/ ee a (PY‏ أنها هي الضحى لكن الشافعية 
كما في تحفة المحتاج ينقلون عنه أنه يرئ أن الإشراق غير الضحئ وأيضًا في 
الح او 105/101 

(Y)‏ رواه الترمذي في السنن رقم (587) وقال: وار ا وري 
في «تحفة الأحوذي» (۲/ 040( : في إسناده أبو ظلال وهو IS‏ فيه لکن 
له شواهد). 
قال عنه ابن حجر في «نتائج الأفكار» (Y\A/Y)‏ : (غریب) د Se‏ للحديث 
شواهد. 
وقد SAAS‏ «تخريج مشكاة المصابيح» .)٤١٤/١(‏ 
ates‏ الشوكاني والألباني وابن ع باز وابن عثيمين «صحيح (Gd Al‏ رقم 
(7 «تحفة الذاكرين» (ص CVO‏ «فتاوئ ابن GL‏ (75/ ۱۷۱)» و«فتاوی 
ابن عثيمين) /۱٤(‏ ۲۹۸). 

(۳) رواه الطبراني في «الكبير» برقم »)۷۷٤١(‏ وحسنه المنذري في «الترغيب 


بُغية الْمُشتاق في أحكام ake‏ الإشراق 


۳ - حديث أبي هريرة tis‏ قال: َعث رسول الله bay BE‏ 
فأعظموا الغنيمة» وأسرعوا BSN‏ فقال رجل: با زول Orit‏ 
رأينا بعنًا قط أسرع منه كرَّة ولا أعظمَ منه غنيمة من هذا البعث» 
فقال: «آلا أخبركم بأسرع iis‏ وأعظم غنيمة منه؟ joy‏ توضأ في 
بيه فأحسن وضوءه؛ ثم تجمّل إلى المسجد > فصلل فيه صلاة 
الغداةء ثم عقبه بصلاة الضحوة فقد أسرع الكَرّة» وأعظم 
الغنيمة). 


ويناقش: بأنه قد يراد بصلاة الضحوة صلاة الإشراق؛ لأن 
هذا oll‏ تت سو اة 

٤‏ -عن علق Lely‏ قال: كان رسول الله BE‏ «إذا زالت الشمس 
من مطلعها Jed‏ رُمح أو رمحين ‏ كقدر صلاة العصر من مغربها - 
صلئ ركعتين» ثم أمهل حتئ إذا ارتفع الضحئ صل أربعًا)”". 


= والترهيب» برقم CW)‏ وابن حجر الهيتمي «الفتاوئ الفقهية الكبرئ» IN)‏ 
57)») والهيثمي في «مجمع الزوائد» برقم VVAPA)‏ 

)1( أخرجه ابن حبان ly (YOK)‏ يعلئ )1009( وقال الأرنؤوط فى تحقيقه 
ل«صحيح ابن حبان»: «إسناده محتمل التحسين»» وحسنه BUY‏ «التعليقات 
الحسان على ابن حبان» للألباني برقم CT OPO)‏ قال المنذري: رجاله رجال 
الصحيح» و«الترغيب والترهيب» للمنذري برقم .)٠٠٠١(‏ قال البوصيري في 
«إتحاف الخيرة» )٠۹/۱(‏ : «وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه 
الترمذي في الدعوات». 

(Y)‏ رواه النسائي ف فى «السنن» برقم «C&VY)‏ وقال العراقي: حسنه الترمذي. 
وحسنه» aes"‏ أحاديث إحياء علوم الدين» »)٤۷۹/١(‏ وحسنه الألباني 
«السلسلة الصحيحة» (۲۳۷). 


المبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


0 جاء في «مرقاة المفاتيح): «وهذا نص في التفريق بين 
صلاتي الإشراق والضحئ)"". 

- عن أبي أمامة aly‏ قال: قال رسول الله 88 ١صلَّ‏ صلا 
الصبح» لم اتيز عن tal‏ تربع ان ees‏ 
تطلعٌ حين تطلع بين قرنَيْ شيطان» وحينئذٍ يسجدٌ لها الكفارء ثم 
صلء فإن الصلاة مشهودة al a‏ يستقل الظل ce‏ 
أقصرٌ عن الصلاة. a‏ يطل سجر جنهم ؟ فإذا أقبل الفيء ء۶ فصل؛ 
فإن الصلاة مشهودة محضورة» Lem‏ وا > ثم pall‏ عن 
الصلاة حتئ تغرب الشمس؛ فإنها تغرّبٌ بين قرني شيطان» وحينئذٍ 
ل 

٥‏ قال ملا القاري: «وقوله: «ثم صل؛ فإن الصلاة مشهودة» أي: 
صلاة الإشراق أو الضحيئء وقيل: إن الحديث يستدل به الفقهاء 
وأهل الحديث على أوقات جواز الصلاة وأوقات النهي»” . 

ويناقش: بأنه لا تعارض بين القول بأن الحديث وارد في بيان 
أوقات النهي للصلاة وبين كوته 43 دلالة عل أن الصلاة في 
هذا الوقت لها فضل» وهي مشهودة محضورة» سواء قلنا: هي 
صلاة idl AY‏ أم صلاة الضحئ. 

1 - عن موسئ بن طلحة؛ قال: «كان طلحة Cok‏ في مصلاه 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» AP 47 /٤(‏ 


(؟) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (AVY /Y)‏ و«التمهيد» لابن عبدالبر 
YY / 8)‏ و«(شرح مسلم» للنووي .)١١57/5(‏ 


بُغية الْمُشتاق في أحكام جلسة الإشراق 
حيث صلئء فلا يبرح حتئ تحضر السبحة فيسبح» ". 

والمراد به الصحابى الجليل طلحة بن عبيداللّه أحد العشرة 
ال الست ` 

زياف :أن السا تطاق عل الست clo gee‏ قلس Uo 4b‏ 
على صلاة الإشراق أو صلاة الضحى. 

وأجيب: Ob‏ الأمر ‏ وإن كان محتملا » فتفسّره الأحاديث 
الأخرئ لصلاة الإشراق. 

- عن الحسن بن علي BGS‏ قال: قال رسول الله FE‏ من 
صل الفجرء ثم جلس حت تطلعٌ الشمس» ثم صلى ركعتين» حرّمه 
الله على النار أن تلمّحَهء أو تطعمه». 

د قال الخلوتي: «الجمع بين أدلة صلاة الإشراق وصلاة 
الضحيا باحتمالين: الأول: يحتمل أن يكون الإشراق من: أشرق 
القوم إذا دخلوا في الشروق» أي الطلوع؛ فلا يدل على الضحئ 
الذي هو الوقت المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها. والثاني: 
أن أول وقت صلاة الإشراق هو أن ترتفع الشمس قدر رمح» 
وآخر وقتها هو أول وقت صلاة الضحئ؛ فصلاة الضحئ في 
الغداة بإزاء صلاة العصر في العشي؛ فلا ينبغي أن تصلئ حتى 
تبي الشمس طالعة» ويرتفع كدرها بالكلية» وتشرق بنورها كما 
يصلئ العصر إذا اصفرت الشمسء فقوله DE‏ «هذه صلاة 


)1( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (/9//71). 
(۲) رواه البيهقى فى «شعب الإيمان» برقم (/5191). 


الْمُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


الإشراق» Le]‏ بمعنى أنها إشراق بالنسبة إلى آخر وقتهاء وإما 
بمعنئ أنها ضحئ باعتبار أول وقتها»"''. 

الخلاصة: بعد الدراسة والتأمل ولما تقدم يتبين ما يأتي: 

١‏ -أن القول Ob‏ صلاة الإشراق سنة مستقلة قد قال به جمع 
من العلماء الكبار من المتقدمين والمتأخرين من الفقهاء وأهل 
اللحديث. 

Y‏ أن القول بثبوت فضل الجلوس fee‏ الإشراق قال به 
جمع من أهل الاختصاص من المحدثين المحققين كما تقدم. 

“أنه لا إنكار في المسائل التي لها حظ من الدليل والنظر. 

٤‏ - أن الجلوس إلى الإشراق له حالات متعددة» ولذا ورد 
لكل حالة فضل وأجر خاص. 

هثبوت فضل الجلوس إلى الإشراق والصلاة بعد ذلك. 

5 - أن صلاة الإشراق هى صلاة الضحى فى أول وقتها؛ 
US,‏ لمايلي: ٠‏ ۰ 

[] أن الأصل في العبادات التوقيف. 

[ب] أنه لو كانت صلاةٌ مستقلة لورد إلينا ذلك بالنقل الصحيح 
الصريح عن ALE‏ السنة من الصحابة OY ds‏ ذلك مما تتوافر 
الهمم والدواعي على نقله. 

[ ج ] تحمل الأدلة العامة في الصلاة بعد الإشراق على Lal‏ 


AVY /A) «روح البيان»‎ OY) 


بُغية الْمُشتاق في أحكام ake‏ الإشراق 


صلاة الضحئء فهي من قبيل تبيين المجمل المفسر. 

[ د ] أن مما يؤكد أنها صلاة النهار قوله UE‏ «قال ربكم B‏ 
يا ابن he pal‏ لي أربع ركعاتٍ من أول lel‏ أكفِكَ eT‏ 
وفي رواية: "لا تعجز عن PC aT‏ فقد حملوه على الضحى 
oly‏ أول النهار بعد طلوع الشمس» واختاره أكثر المحدثين كابن 
عبدالبر» وابن حجرء والشوكاني'". 

[ ه ] أنه يمكن far‏ أحاديث فضائل صلاة الإشراق -إذا لم 
يمكن تحسينها وكان الجزم بضعفها ‏ من باب رواية أحاديث 
فضائل الأعمال» وخاصة مع تعدد الروايات وطرقهاء وعدم 
وجود ضعف شديد فيها. وجوازٌ روايتها هو مذهب جمهور 
الفقهاء. 

0 وقد روئ الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد قوله: «إذا 
رَوَينا عن الرسول BE‏ في الحلال والحرام والسنن ISVs‏ 
تشددناء وما لا يضع ES‏ ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد». 


)1( رواه الترمذي برقم )٤۷٥(‏ وقال حسن غريب. 

(؟) رواه أحمد برقم (TVET)‏ وصححه النووي في «الخلاصة» (019/1)) 
والشوكاني «نيل الأوطار» (۳/ 74)» وقال الهيثمي: «رجاله ثقات». (مجمع 
الزوائد» )¥/ CTA‏ والألباني في «الجامع» )¥/ (Ave‏ 

(۳) «عمدة القارئ» للعيني (۷/ ۲۳۸ «الاستذكار» (۲/ CY‏ «فتح الباري» 
fan »)٥/(‏ الأوطار» (۳/ ۷۹) وقيل: المراد بها صلاة الفجر وسنته 
واختاره ابن تيمية. (زاد المعاد) /١(‏ /7”5). 

)4( «الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي AVY)‏ 


الْمُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


© وقال ابن قدامة: «النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث 
Os‏ 

ه وقال النووي: «الفضائل يُتسامح Ug‏ 

المسالة الثانية عشرة: خلاصةٌ فضائل الأحاديث الواردة في 
جلسة الإشراق أو صلاة الإشراق: 

المتأمل فى الأحاديث الواردة فى الجلوس بعد (pill‏ يجد 
أنها حالات متنوعة: 

١‏ -جلوس دون تصريح للأجر أو الذكر. 

۲ - جلوس بتصريح =U‏ دون الذكر فقط. 

ot‏ جلوس SAU‏ مع ذكر الأجر المترتب على ذلك. 

٤‏ - جلوس للذكر والصلاة.» دون ذكر الفضل المترتت على 
5 

ه ‏ جلوس للذكر والفضل وتحديد للصلاة وهي الضحئاء. 

5 - جلوس للذكر والصلاة» دول تحديد للصلاة وتصريح 
للفضل المترتب على ذلك. 

طرق التوفيق بينها: 

١‏ - تنوع الفضائل والثواب» فكل ثواب يكون على العمل 


.)۷۳۳ /١( «المغنى» لابن قدامه‎ )١( 
VN) (؟) «الأذكار» للنووي‎ 


بُغيةٌ الْمُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


الوارد فى النص. 

۲ - تكون من باب الأحاديث المجملة» وبينتها الأحاديث 
الأخرئ. 

# المسالة الثالثة عشرة: عدد ركعات صلاة الإشراق : 

ركعتان فقط عند من يرئ أنها صلاة مستقلة بذاتهاء لظاهر 
Oly «pedi‏ زاد فهو من عموم النافلة. 

# المسالة الرابعة عشرة: وقتها: 

وفت صلاة الإشراق: بعد طلوع الشمس بقِيدٍ رمح» وقد 
اختلف المعاصرون فى تحديد الوقت: 

القول الأول: يقدر الآن بعد طلوع الشمس بعشر دقائق إلى 
الت عشرة RSs‏ 

القول الثاني: خمس عشرة دقيقة» واختاره شيخنا ابن بازء 
(Y) : : 5 ae‏ 
وشيخنا ابن عثيمين» وبعض الفلكيين . 

القول الثالث: مدة وقت النهى من اثنتى عشر دقيقة إلى خمس 
عشرة دقيقة؛ Ely‏ على أن ارتفاع الشمس أربع درجات» والدرجة 
تقدر أربع دقائق تقريبًاء ods‏ ثابتا هذا المقدار» وهو يختلف 
باختلاف فصل الشتاء والصيف» ولكن أقصى حد فى المملكة 


دلق «الشرح الممتع» (5/ )١١١‏ وبعض طلاب العلم يجعلها عشر دقائق. 
(؟) «فتاوئ ابن CVVY/T0) (PAV /VY) GE‏ و«فتاوئ ابن عثيمين» IVE)‏ 
Shay (MEV 25‏ الدكتور عبدالله المسند: 


المبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


العربية السعودية خمس عشرة CARBS‏ الما ee ols‏ لجهة 
الشمال زاد ste‏ الدقائق» ro rls‏ بعض الفلكيين" . 

والآقرب: : ربع ساعة؛ خروجًا من الخلاف» ل أصحاب 
التخصص قولهم مقدم» خاصة أنهم بنوا ذلك على أبحاث علمية 


we 


دقيقة. 


فالاة: معن AS)‏ رمح» ب igh GK‏ القدر ١‏ أي: 
ارتفعت قدرٌ رمح بالنسبة للمشاهد» وقدره شيخنا ابن عثيمين 

0 وقال الشيخ محمد بن إبراهيم 22005 «إن الرماح منها 
الطويل ومنها القصيرء والمعروف عند fal‏ العلم أن الاعتبار 
geod‏ 0 

والسؤال الذي يرد: ما مقدار الرمح من الناحية العلمية 
الفلكية؟: 

جرئ البحث مع بعض الأخوة الفلكيين» وأفادوا بأن هذه من 
المسائل المشكلة a ae‏ = أن يعبلوا لحل مدن 


لاختلاف العلماء اه 5 


)١(‏ الفلكي فهد الزعاق. 

(۲) «القاموس المحيط» (VV E/N)‏ «(شرح أبي داود» للعينى )94/0( 

(۳) «الشرح الممتع) (5/ CVI‏ و«فتاوی ابن GL‏ (۱۱/ ۳۹۷)» و«شرح كتاب 
المشي للصلاة» لابن إبراهيم VVOLN)‏ 

http: //www. almisnid. com/almisnid/article - ١57. الرابط:‎ (4) 
html 


ay‏ المشتاق في أحكام جّلسة الإشراق 


كع تنبيهات: 

١-من‏ الخطأ ما يفعله بعض الناس من أداء صلاة الإشراق 
حسب ما هو مكتوب في تقويم أوقات الصلاة بقولهم: وقت 
الإشراق» وهذا خطأ؛ OY‏ هذا الوقت وقت طلوع الشمس» وهو 
وقت النهي» والواجب على الإنسان أن يصلي بعد هذا الوقت. 

” -أن وقت زوال النهي «قيد الرمح»» يختلف من بلد لآخر 
من حيث المدة. 

# الْمسالة الخامسة عشرة: هل صلاة الإشراق لوقتها نهاية بحيث 
تصلى مباشرة, al‏ وقتها يمتد؟: 

محل خلاف بين العلماء يَمَهُمانَُ: 

القول الأول: أنها تمتد LOLS‏ على الضحئا. 

و قال ابن حجر: «يحتمل أن يقاس على VU seal‏ 

القول الثاني: إن صلاها مباشرةً بعد زوال وقت الكراهة» فهى 
ركعتا صلاة الإشراق» وإن مضئ وقت طويل فهي صلاة الضحا. . 

و قال ابن حجر: «ويحتمل أن يفوت بطول الفصل عرقًا)”". 

ولكن يرد إشكال في ظاهر النص: لاثم صل ركعتين)» و(ثم) 
في اللغة لا تقتضي الفورء وإنما التراخي. 

والجواب: أن السياق له دلالته» وقد تتخلف «ثم» عن معناها 


.)۲۳۷ /۲( «تحفة المحتاج» لابن الملقن‎ (ap) 
.)۲۳۷ /۲( «تحفة المحتاج) لابن الملقن‎ (۳ 


المبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


في التراخي» لدليل في السياق أو دليل خارجي» والقول الأول هو 
الأرجئ والأفضلء وقد يجاب Ob‏ «ثم» فيه للترتيب الإخباري لا 
للترتيب ال 

المسألة السادسة عشرة: هل يحصل التداخل بين ركعتي 
الإشراق وبين ركعتي الضحى؟: 

تقدم أن الراجح أن صلاة الإشراق هي صلاة الضحئ في أول 
وقتهاء لكن علئ القول بأنها صلاة مستقلة» فقد ذكر ابن الحاج 
المالكى أنه يحصل التداخل إذا نوئ ذلك" . 

وقد يقال بعدم التداخل؛ OY‏ كلا منهما سنةٌ مستقلة بذاتهاء 
كسنن الرواتب لا تتداخل» والأصل عدم التداخل في العبادات 

Oo. aa re : 5 wf كن‎ 

كما سياتي أقوال الفقهاء في حكم التداخل بين السنن 1 

المسألة السابعة عشرة: شروط حصول الأجر الْمُتَرتبِ على 
الجلوس بعد الفجر: 

ه نقل ملا القاري عن ابن حجر العسقلاني: «أن المثوبة تكون 
بالحالة المركبة من تلك الأوصاف كلها» . 


)\( «مغني اللبيب» لابن هشام ))١5١ /١(‏ «العرف الشذي شرح سنن الترمذي» 
للكشميري /١(‏ 7 4). «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (۲/ ۲۲۳). 

(۲) «المدخل» لابن الحاج المالكي CV A/S)‏ «حاشية الجمل» (ENO /١(‏ 

(۳) انظر (ص .)1١”‏ 

©( «مرقاة المفاتيح» (؟/ (VV‏ 


Libel is‏ أحكام جَلسة الإشراق 


ه وقال الشوكاني: «وهذا الأجر المذكور يحصل بمجموع 
ما قصل عليه الحديك بن صاذة السك فى جما فده الم و 
للذكر عينم تطلع الشمس: ثم صلاة ركعتين بعد طلوع 
ase‏ 

Flay‏ عليه [ones‏ مما تقدم: أن شروط نيل الأجر المترتب 
لمن جلس بعد صلاة الفجر هي على النحو التالي: 

الشرط الأول: صلاة الفجر فى جماعة سواء فى مسجد أو 
مصلئ أو غيره» لظاهر الحديث» وأما إذا لا فى جماعة 
فيتتفي الأجر المترتب. 

# المسالة الثامنة عشرة: هل من صلى في بيته كالرجل المعذور 
Bi pally‏ ومن تُغلق المساجد في بلده بعد الصلاة, هل ينال الفضل 
الوارد؟: 

نعم» يرج لهم نيل الأجر الوارد» واختاره ملا القاري وابن 
باز وابن عثيمين BGG‏ 

وقد يقال بعدم شمول المرأة التي تصلي في بيتها؛ لظاهر 
النصء فالنص لا يحتمله» ولأنه لو قيل بنيلها الأجر لطرَّدْنا ذلك 
ان 
الجمعة ولا يستحب الأذان لها؛ ؛ لكن فضل الله واسع 
)١(‏ «تحفة الذاكرين» (ص AYO‏ 


() «فتاوئ ابن باز» (۱۱/ ۳۹۷)» و«فتاوی نور علئ الدرب» للعثيمين (۲/۲۲)» 
«مرقاة المفاتيح» (VV /Y¥)‏ 


الْمُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


فان قال قالل: : ما ورد في صحيح مسلم من حديث جويرية أنه 
BE‏ خرج من عندها بكرةً حين صلى الصبح وهي في مسجدهاء 
at de ara of‏ ا sas‏ جالية قال" «ما زلتِ على الحال 
التي فارقتك (Pale‏ قالت: نعم» فقال aes‏ «لقد قلت بعدّك ws‏ 
كلماتٍ ثلاث مرات, لو وُزِنت بما قلت di‏ اليوم EID‏ سبحان 
الجر خلقه. ورضا نفسه. وزنة عرشه. ومداد 
كلماته)” 

فالجوان: هذه tlie Bie‏ ماما يد عا تفل 
الجلوس» وإنما من عموم الذكر في أي زمان ومكان» ولكن تنال 
أجر الجلوس lad‏ ورد من أحاديث لم تشترط الجماعة؛ كحديث 
عطاء بن السائب وحديث أبي أمامة المتقدم ذكرها وغيرها'". 

الشرط الثاني: الجلوس حت طلوع الشمس. 

# المسألة التاسعة عشرة: من خرج قبل ذلك هل ينال الفضل؟: 

له حالتان: 

[ أ] أن يخرج لغير عذر دون الرجوع» فقد فاته الفضل. 

[ب] أن يخرج odd‏ ولا يطول الفصل - كوضوء وغيره -» 
yT‏ ا لعموم حديث: (إذا مرض 
العبدٌ وساف كنتب له ما كان يعمل صا مقيماا . رواه مسل 
واختاره شيخنا ابن باز مع اللجنة الدائمة ras‏ 


)1( رواه مسلم برقم AVA)‏ 
(۲) انظر (ص"27, 5 6). (۳) «فتاوئ اللجنة الدائمة» (5/ .)١6٠١‏ 


بُغية الْمُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


#ززره عن ناثم عن ابن عمر Realy‏ «أنه كان يجلس فى 
ed oo.‏ 
فيصل ae‏ ثم ل 4a‏ 
# الْمسالة العشرون: هل يشتّرط صلاة الفجر في أول وقتها؟: 
ظاهر النصوص المتقدمة عدم اشتراط ذلك» فمتئ صلئ 
الإنسان صلاة الفجر في وقتهاء وانتظر حت زوال وفت النهي 
بعد طلوع الشمس» انطبق عليه وصف الحديث» ولو كان بين 
# المسألة الحادية والعشرون: صاحب الحدث الدائم ‏ كريح دائم 
أو سلس بول أو امرأة مستحاضة ‏ , هل يكتفي بوضوء صلاة الفجر, أو 
يتوضأ من جدید؟: 
هذه المسألة مبنية على مسألة: حكم صاحب الحدث الدائي 
هل ينتقض وضوؤه بخروج الوقت فيتوضاً عند دخول وقت كل 
)١(‏ «الطبقات الكبرئ» .)٠٠۹ /٤(‏ هذا الأثر من رواية حماد عن أيوب ومختلف 
في الرواية» قال ابن رجب «قلت: روايات حماد بن سلمة عن أيوب غير قوية 
وقال أحمد: أسند عن أيوب أحاديث لا يسندها الناس عنه. وقال مسلم: 
حماد يخطئ في حديث أيوب كثيرًا». «فتح الباري» )0/ ۳۲۷) ومما يضعف 
الرواية أن ابن عمر لا يرئ صلاة الضحيئاء فتارة قال بدعة» وتارة قال نعمت 


البدعة» وحملوا قوله: «بدعة» على الاجتماع لها. «فتح الباري» (۳/ COP‏ 
«إكمال المعلم» (7777/5). 


المبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


صلاة فريضة» أو يكتفي بوضوء واحد ما لم ينتقض وضوؤه 
بحدث غير الحدث الدائم؟ 


هذه المسألة فيها خلاف مشهور بيانه فيما يلى: 
القول الأول: وجوب الوضوء لكل صلاة فرض» وهو مذهب 


الا 
القول الثاني: وجوب الوضوء لوقت الصلاة. وهو مذهب 
الحنفية والحنابلة”". 


القول الثالث: لا ينقض الوضوءء وهو مذهب المالكية» وهو 
قول ربيعة وعكرمة وأيوب» ومال ad]‏ ابن المنذرء واختاره ابن 


تيمية» وابن رجب» والشوكاني» وابن عثيمين SS‏ 


القول الرابع: وهو لبعض المالكية» والتفصيل ‏ عندهم - 
rl lS‏ 


6 


أولا: إن كان الحدث بصفة مام قات وغ ق المالكية 


)1( «فتح العزيز بشرح الوجيز) (۲/ CET‏ «تحفة المحتاج» (۱/ (PAV‏ 

(۲) «المبسوط» »)۸٤/١(‏ «بدائع الصنائع» )۸/1(« «المغني) 362 
«الإنصاف» (۱/ ۷۸). 

(۳) «الكافي» (١/١١٠)ء‏ «المقدمات الممهدات» CW /١(‏ «شرح التلقين» /١(‏ 
CVV‏ (فتح الباري» لابن رجب (۷۳/۲)» «السيل الجرار» »)۹٤/١(‏ 
«الإجماع» لابن المنذر .)۳۳/١(‏ «التمهيد) .)4۹/١۱١(‏ شرح عمدة الفقه» 
لابن تيمية (۲۹۱/۱)» «فتاوئ ابن عثيمين» .)۲١/۱١۱(‏ «شرح مسلم) 
للنووي /٤(‏ ۲۲)» «المحرر» لابن عبدالهادي »)١١7/١(‏ «سئن col‏ داود) 
برقم (P+)‏ «علل الدارقطني» VEN /VE)‏ «الفتاوئ الكبرئ» bua‏ 
(Fe /0)‏ 


بُغيةٌ الْمُشتاق في أحكام ake‏ الإشراق 


بقولهم: «لا ينقطع أي لا يكاد ينقطع» لا أنه يسيل أبدًا لا ينقطع. 
وهذا جائز أن يسمئ الشيء باسم ما قرب منه» _» فهذا لا يجب 
ولا يستحب؛ لأنه لا فائدة من الوضوء ولأنه مرض”". 
COIS‏ إن كان كتير اه قهلا بشع ولا بج“ 

وأما قوله ME‏ للمستحاضة: sag)‏ لكل ke‏ وواه اليخاري 
معلقّاء فقد ضعفه جمع من المحدثين"؛ ولعلي عاق شاه الله 
أفرد بحا خاصًا بهذه المسألة وفروعها -يإذن الله . 


الشرط الثالث: البقاء فى مصلاه. 

# المسألة الثانية والعشرون: هل إذا قام من الموضع الذي صلى 
ا ا ان 

محل خلاف بين العلماء 1625 

القول الأول: لا يتحرك من مصلاه الذي صلئ فيه» لظاهر 
الحديث ثم جلس يذكرٌ اللّها. 

ونوقش: بأنه خرج مخرج الغالب» فيكون لا مفهوم له“ . 

القول الثاني: المراد: مطلق الجلوس في المسجد. 

© وقل ورد عن يونين من عبيك قال: «قلت للحسن - أو قيل 
OY)‏ «البيان والتحصيل» AVE/N)‏ 
(؟) «البيان والتحصيل» /١(‏ 75). 


والشوكاني ومسلم والنووي والمصادر في الحاشية السابقة. 
)£( «عمدةالقاري» )0/ AVAV‏ 


الْمُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


له : أرأيت قوله: «إن العبد لا يزال في صلاة ما دام في مصلاه»؟ 
قال: قلت: مقعده الذي يصلي فيه؟ قال: بل المسجد كله)”". 

ه قال العراقي في «طرح التثريب»: «الأمر محتمل» ولكن 
الراجح مادام في المسجد). 

واختاره العينى» وابن عبدالبر» والقاضى عياض» والزرقانی» 
وابن حجر» وابن رجب. وابن مفلح» وغيرهم. 

# المسألة الثالثة والعشرون: هل الطواف يقطع الفضل الوارد في 
الحديث؟: 


محل GE‏ بين العلماء رِمَهُآَنَكَ وهذه المسألة تنبنى على 
مسألة حكم اث شتراط البقاء في المكان» وقد تقدمت: ْ 
القول الأول : أنه يقطعه؛ ؛ لأن الانشغالٌ بهذه الجلسة ذكرًا لله 
أفضلٌ من الطواف للأجر المترتب عليهاء ولأن فيها من المشقة 
على النفس وحبسها ما ليس ذ في الطواف. وهو ظاهر اختيار ابن 
حجر ال کا 

i Areal‏ أن الطواف لا bg‏ الفضل الوارد؛ oY‏ كما 
تقدم لا يشترط البقاء في بقعة مصلاه؛ OV»‏ الطواف داخل 


)١(‏ قال البوصيري: هذا إسناد صحيح» رجاله رجال الصحيح «إتحاف الخيرة» 
VV 8)‏ و«طرح التثريب» (۲/ ١۳۷)»ء‏ و«فتح الباري» (۲ /١١١)»ء‏ و«التمهيد) 
.)2١9 0‏ «عمدة القارئ» (5/ 5 27١‏ «فتح الباري» لابن رجب »)٤١ [VY‏ 
«المنتقئ») (۲/ CT AY‏ «مواهب الجليل» (۲/ CVE‏ «الفروع» (۳/ V4‏ 

(۲) «الفتاوئ الكبرئ» )¥/ ..١‏ «تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (5/ 45). 


بُغية الْمُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


المسجد. واختاره ملا القاري lS‏ وهو ظاهر اختيار محمد بن 
إبراهيم CBS‏ والأقرب أن ذلك لا يقطع الطواف لأنه لم joe‏ 
بما جاء في الحديث؛ بل جاء بالأفعال المذكورة» ولم يخرج من 
المسجد. 

المسألة الرابعة والعشرون: من أدركته صلاة الفجر في ساحة 
الحرم Sal‏ أو الْمَدَني. وأراد الجلوس حتى الإشراق والصلاة؛ هل 
دخوله للمسجد الحرام يقطع الفضل؟: 

SoU sedi dey الا تخرّج غلم سبال‎ oda 
. المسجد أم لا؟ وهي محل خلاف بين العلماء رج‎ 

القول الأول: لا تأخذ الرحبة أحكام المسجد ولا تتبعه» وإليه 
ذهب الحتفية والمالكية والحتابلة. 

القول الثاني: تأخذ الرحبة أحكام المسجد وتتبعه» وإليه 
ذهب الشافعية وقول عند الحنابلة. 

القول الثالث: تأخذ الرحبة أحكام المسجد إن كانت Gets‏ 
ومحوطة به» وإلا OU‏ وإليه ذهب بعض الشافعية والحنابلة» وهذا 
ha gh‏ 
)١(‏ «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (۲/ CVV‏ و«فتاوئ ابن إبراهيم» 

yoy /¥) 


(۲) رحبة المسجد: ساحته وفناؤه» «لسان العرب» CEN E/N)‏ 


)1( «حاشية ابن عابدين» .)۳٤۳/۱(‏ «شرح مختصر خليل» للخرشي (75717/7). 
«تحفة المحتاج» .(TIT/)‏ «فتح الباري» »)۱۹٤/۱۳(‏ «الفروع» (ه/9؟١).‏ 
«الإنصاف» AYOA/¥)‏ 


الْمُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


وعليه تكون المسألة لها حالتان: 

الأولى: إن كانت هذه الساحة من المسجد ومحاطة بسور 
المسجد فهي من المسجد؛ فالانتقال في حدودها Sts‏ المسجد 
والعكس كذلك لا يقطع الفضل. 

الثانية: إن كانت خارج المسجد ومفصولة care‏ وإن كانت 
محاطة بسور خارجىء فلا يتنقل إلى خارجهاء أو إلى المسجد 
‘ و _ 
لآنها لا تعتبر من المسجك. 

وقد يقال: لو تعذر الجلوس فى الساحات حينما لا تكون من 
المسجد» واحتاج للانتقال: إل ا المسجد» فير جي له نيل 
الفضل؛ لأن انتقاله للحاجة. 

وقد يقال: لو انتقل من الساحات إلى داخل المسجد لم ينقطع 
الجلوس لقرب المكان» والله أعلم. 

الشرط الرابع: أن يكون ذاكرًا لله. 

# المسالة الخامسة والعشرون: هل ينقطع الأجر إذا انشغل بغير 
ذكر الله ؟: 

له حالاات: 

1 أ ] أن ينشغل بكلام مباح كل الوقت» وهذا منافٍ للحديث» 
وقد تقدم في حديث عائشة CHI‏ «فقعد في مقعده» فلم يلغ بشيء 
من أمر الدنيا)» ولذا حري بالمسلم ألا يضيّع هذا الفضل بالكلام 
الذي لا ينفعه» وأن يحرص على اغتنامه» والمحرومٌ من حرم 


هذا الفضل العظيم. 


بُغية الْمُشتاق في أحكام ake‏ الإشراق 


ol‏ قال ho‏ جاء في حديث ple‏ المتقدم أن الصحابة كانوا 
يتحدثون بعد الفجر» والرسول ES‏ يبتسم. 

فيجاب Ly role‏ تقدم OL‏ ويجاب أيضًا: أنه لا يلزم أن 
کک و ووم اه AR‏ ححا قوق ايا نا د بشن 
الأيام» وأن الرسول SBE‏ لم يكن منه التحدثء وإنما مجرد اندب 
وربما كان منه ذلك تطبيبًا للخاطر» وإدخال السرور عليهم» وغير 
ذلك من الاحتمالات القريب ورودها وليست بعيدة» وقد تقدم 
ما كان عليه حال السلف الصالح. 

[ب] أن ينشغل بكلام مباح أكثر الوقت» والقاعدة: «الأكثر 
يأخذ حكم الكل»» وهذا Ble‏ للحديث» لكن ينال الفضل الوارد 
في الجلوس كما تقدم. 

[ ج ] أن يكون أكثر حاله ذاكرًا لله وهذا مطابق للحديث؛ 
لأن الحكم للغالب. 

[ د ] أن يكون Les‏ فينظر: إن كان أكثر حاله نائمًا فهذا منافٍ 
للحديث, وإن كان ينعس قليلا فذلك معفو عنه» واليسير معفو 

المسألة السادسة والعشرون: هل الانشغال بأعمال المسجد من 
كنس وصيانة ونحوها يقطع الأجر؟: 


الأقرب: إن كان يقوم WW‏ وهو ذاكر لله يك في غالب حاله» 


)\( انظر دص CV‏ 


الْمُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


ئج ]شام الله واولا be‏ قله Jol‏ المسيتد 
على الصحيح كما تقدم -. 

المسألة السابعة والعشرون: أيهما أفضل: الذكر المطلق, أم 
قراءة القرآن في هذا الوقت؟: 

له حالاات: 

الأولى: الذكر المقيد بوقت أفضل من الذكر المطلق وقراءة 
القرآن» فبعد صلاة الفجر أذكارٌ أعقاب الصلوات وأذكار الصباح 
أفضل من قراءة القرآن؛ لأنها سنة الوقت"". 

الثانية: بعد الانتهاء من الذكر المقيد بوقت» فمحل خلاف 

MGs lala ين‎ 

القول الأول: أن الذكر المطلق أولئ من قراءة القرآن» لما فى 
الذكر في هذا الوقت من أثر عظيم على النفس. ٠‏ 

0 وسل ابن المسيب: «أيهما أفضل في الوقت المذكور: 
القرآن أو الذكر؟ فقال: تلاوة القرآن؛ إل at‏ هدي السلف 
الع 

ه وقال الأوزاعي - لما ستل : اا أفضل؟ -» فقال: «إنه ليس 
شيء يعدل القرآن» ولكن إنما كان Coda‏ من سلف يذكرون aly‏ 
قبل طلوع الشهس وقيل Mog aN‏ 


.)٠١١( «الوابل الصيب» لابن القيم‎ OV) 
.)١7/7( «شرح مختصر خليل»‎ )۲( 


بُغية الْمُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


قال الطبري: «والذي قال الأوزاعي أقرب إلى ON geal‏ 

0 وقال الخلوتي في تفسيره: إن المستحب في هذا الوقت 
tal]‏ عو ذكر للم هال Ei OY IY‏ تريس أن 
للمواظبة للذكر فيه تأثير عظيم في النفوس 

وقال فى «المنية) - ناقلا عن «جمع العلوم» ‏ : وشن bg‏ 
الفجر إلى طلوع الشمس ذكر الله تعالئ أولى من القراءة» ويؤيده 
ماذكره في فى «القنية» من أن الصلاة ة على النبي MEE‏ والدعاء والتسبيح 
أفضل من قراءة القرآن في الأوقات التي نُهِي عن الصلاة Od gd‏ 

ويناقش: بأن هذا محل نظر؛ لأن القرآن من أفضل الذكر. 

القول الثاني: يقرأ القرآن؛ لأن القرآن من الذكر ‏ وهو أفضله ca‏ 
ay‏ يحصل له الأجرء والأدلة كثيرة في فضل قراءة القرآن. 

ه قال الحطاب المالكى: «ويظهر أن من يقرأ القرآن فى هذا 
الوقت يحصل له الشرف؛ a‏ من أشرف Massy)‏ 

ه وورد في السير: «أن ابن أبي ليلئ كان إذا صلئ الصبح نشر 
المصحف وقرأ حت تطلع OM eat)‏ 

وانحتاره الميجد من الحتابلة". 


)1( «شرح صحيح البخاري» لابن بطال /٠١(‏ 40( 

(۲) «تفسير روح البيان» للخلوتي الحنفي (۳/ YOK‏ 

)1( «مواهب الجليل» (۲/ (VE‏ «حاشية العدوي» (YAO /١(‏ 
)£( «سير أعلام النبلاء» )0/ ١6١‏ ). 

)0( «الفروع» (۳/ ۱۹۷). 


الْمُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


القول الثالث: يفعل الأمرين» واختاره الغزالي» وقال: «إشغال 
الوقت MET aly SUL‏ 

والراجح أن يقال: إن ذلك يرجع لما هو الأنفع والأصلح 
للقلب؛ سواء من الذكر العام أو قراءة القرآن؛ OF‏ من الجكم 
والغايات في العبادة صلاح القلب. 

0 يقول ابن القيم 22815 «وكذلك أيضًا قد يعرض للعبد حاجة 
ضرورية» إذا اشتغل عن سؤالها أو ذكر لم يحضر قلبه فيهماء وإذا 
ide Ji‏ سؤالها والدعاء إليها اجتمع قلبه كله عل الله تعالی» 
وأحدث له تضرعًا وخشوعًا وابتهالاء Ligh‏ يكون اشتغاله بالدعاء 
- والحالة هذه أنفع» وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل 
وأعظم أجرًا. 

وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نفس» وفرقان بين فضيلة الشيء 
في نفسه وبين فضيلته العارضة» فيعطئ كل ذي حق حقه» ويوضع 
كل شيء موضعه؛ فللعين موضع» وللرّجل موضع» وللماء (ar ge‏ 
وللحم موضع» وحفظ المراتب هو من تمام الحكمة التي هي 
نظام الأمر والنهي. الله OO sh cS Sas‏ 

# المسألة الثامنة والعشرون: هل تدريس العلم وحضور مجالسه 
وقراءة كتب العلم وإفتاء الناس يقطع الأجر pl‏ لا؟: 

محل خلاف بين العلماء يَمَهُمانَُ: 


)\( «إحياء علوم الدين» للغزالي FTN /١(‏ 
(۲) «الوابل الصيب» لابن القيم CAV)‏ 


بُغية الْمُشتاق في أحكام جَلسة الإشراق 


القول الأول: أن ذلك لا يقطع الأجر؛ لأن العلم من الذكر؛ 
قال تعالئ: #صَسْمَنُوَا cter pest © SOM Gl‏ واختاره ملا القاري» 
وهو ظاهر اختيار ابن الحاج . 

ويناقش: الأصل في الذكر إذا أطلق يراد به ذكرٌ call‏ ولا 
يصرف إلى غيره إلا بدليل ومرجح كما في الآية السابقة ة فالمراد 

بهم أهل العلم» وقيل: أهل الكتاب؛ كما يدل على ذلك ظاهر 
السياق im‏ 

القولٍ oneal)‏ : أن هذا يقطعه؛ لأنه لا يوافق الغديةه Balt‏ 
إذا كان جل الوقت في ذلك. 

© وقال ابن وهب: «كان مالك لا يفتي ولا يتكلم حتىئ تطلع 
ا 

0 وقال التادلي المالكي: «الذكر في هذا الوقت أفضل من 
العلم. وقال الأشياخ: be‏ العلم فيه OS gh‏ 

وإذا قيل Ob‏ حضور مجلس العلم وما في حكمه يقطع الأجر 
فلا شك أن العلم ‏ سواء كان تعلمًا أو تعليمًا - أفضل من نوافل 
العمادة. 


yrs )١(‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (۲/ ١۷۷)ء‏ و«المدخل» لابن 
الحاج .)۲٠۸/١(‏ 

(۲) «تفسير القرطبى) .)3١8/١١(‏ 

)۳( تريب المدارك) لليحصبي (6/7). 

VY /۲( (ful (شرح مختصر‎ €3 


الْمُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


ه قال الإمام أحمد 2s‏ «العلم لا يعدله شيء إذا صلحت 
ال 

وهو أفضل النوافل بعد الفرائض» وللقاعدة الفقهية: OW‏ 
الفعل المتعدي cand‏ أفضل من النفع القاصر»» ولا شك أن طلب 
العلم وتعليمه نفعه pete‏ والصلاة والذكر والصيام نفعها قاصرء 
والكثاز عن الا ctl‏ ف GA‏ رة رک هذا لبن 
مطلقًا؛ بل الأولئ بطالب العلم أن ينظم وقته؛ بحيث يجعل لكل 
وقت ما يناسبه» وأما ترك فضائل العبادة والانشغال بالعلم على 
حا نيد ميس و ف غ ل ا 
والتعارض التي LY‏ من تقديم أحدها على الآخرء ولو JS‏ بهذا 
mS‏ 
القرآن والأذكار وسائر النوافل» وهذا خلاف ما كان عليه 
gay‏ كلك AG gee ty elon‏ به فليس ذلك 
dives‏ دائمة مطردة» Lily‏ فى بعض الأحيان أو عند المزاحمة» 
ولك SISSY‏ الذي في حياتنا غيل BUT on aS‏ وعدم 
ترتيب الأولويات» ثم يأتي التذرع بذلك» وأخشئ / أن يكون باعث 
ذلك الكسل والضعف الذي في نفوسناء واللّه المستعان. 

ولتعلم أن النوافل هي زاد طريق التعلم» والقيام بأعباء نشر 
العلم والدعوة إلى call‏ والعبادة هي ثمرة العلم» وبها صلاح 


IY) «الآداب الشرعية» لابن مفلح )0/1( و«غذاء الآلباب» للسفاريني‎ )١( 
C04 


بُغيةٌ الْمُشتاق في أحكام ake‏ الإشراق 


pp‏ لل cay‏ ل ل د 
إطلاقه كما وهم وفهم er‏ الناس» ونسبة ة هذا الفهم للسلف 
بعيد ne‏ وواقعهم ینکر هذاء ly‏ أعلم. 

ه قال الذهبي: «فإن رأيته مُجِدًا في طلب العلم» ولا حظ له 
في في القربات والطاعات» فهذا كسلان مهين» وليس هو بصادق في 
حسن نیته) . 
وأفضل» وينال الفضل الوارد في الجلوس فقطء كما تقدم في 
المبحث الأول فى فضل الجلوس إلى الإشراق. 

الشرط الخامس: أن يجلس في مصلاه ص حت طلوع الشمس» 
لظاهر الأحاديث المتقدمة» ولفعل السلف ges‏ : 

WHO‏ ورد عن مدرك بن عوف قال: «مررت عائ بلال وهو 
بالشام جالس غدوة» فقلت: ts‏ ا ا ع قال: أنتظر 
طلوع الشمس» . 
الشمس وانتهاء وقت النهي. 

المسألة التاسعة والعشرون: هل الصلاة خارج المسجد تقطع 
الأجر؟: 

محل خلاف بين العلماء يحون : 


)1( «سير أعلام النبلاء» (۷/ VW‏ 
)1( «مصنف بن أبي شيبة» برقم CYAVAY)‏ 


المبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


القول الأول: يقطع الأجر؛ لأنه لابد من إيقاع الصلاة في 
المسجد» وهذا ظاهر سياق الأحاديث المتقدمة» بحيث إن الأمر 

القول الثاني: لوحا الاي ريت فلا يقطع 
ذلك الأجرء واختاره OG Be‏ 

وفيه ع والراجح هو الأول لما تقد ولظاهر النصء» ولو 
بتري ريك ايت الول باهر ee‏ 
الأمر في جميع مسائله» ولو قيل: إن (eo)‏ ي التراخي» فلا فلا 
يقتضي ذلك إيقاعها خارج المسجدء فالسياقٌ ee!‏ ولأن (a)‏ 
تقتضي هنا التراحي الزماني لا المكاني؛ abn oly‏ لا علاقة لها 
بالمكان في oly CRU‏ التراخي في الزمان لا يستلزم تغير 
المكان» ودلالة السياق فى الاستدلال معتبرة عند fal‏ الحديث 

٠ gels 

# المسالة الثلاثون وهل tis‏ ط الطهارة في الجلوس؟: 

لم أجد أحدًا تطرق إلئ هذه المسألة» ولكن ظاهر النص عدم 
الا را لمر مر جا Fe ace‏ الخبريت عورم 
Gb 5 «Su‏ لذ boty‏ له الطهان السفرف: 


.)۷۷١ /۲( «مرقاة المفاتيح»‎ )1١( 

.)١155 /۲( «شرح التصريح على التوضيح» للأزهري‎ (١ 

(۳) «البحر المحيط» للزركشى C08 /A)‏ «إرشاد الفحول» للشوكانى (۳۹۸/۱)» 
«إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد (۲/ oa)‏ 1 


me‏ بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


. كيف يؤدي الصلاة؟‎ 2 hd old 

فيقال: إذا أراد الصلاة يتوضاً كما تقدم'") 

المسألة الحادية والثلاثون: إذا قيل بأن الطواف لا يقطع 
الفضل, فهل يقدم ركعتي الطواف أم ركعتي الإشراق حينما ينتهي من 
الطواف وقت صلاة الإشراق؟: 

اختار سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم AS‏ أن ركعتي الطواف 
تقدم؛ لأنها ألصق OGL IL‏ والأقرب تقديم ركعتي الإشراق؛ 
لأن هذا وقتها إعمالا للنص؛ ولأن ركعتي الطواف وقتهما 
موسع'". 

المسألة الثانية والثلاثون: هل يجزئ التداخل ببن صلاة 
الإشراق وركعتي الطواف؟: 

محل خلاف بين العلماء يَمَهُمانَُ: 

القول الأول: لا يحصل التداخل إذا قيل بأنها سنة مستقلة؛ 
OY‏ السنن المقصودة لذاتهاء لا يحصل بينها التداخل» تخريجًا 
على مسألة التداخل بين ركعتى الطواف والسئن الرواتب» وهو 
مذهب الحنفية والمالكية» ons‏ عند الحنابلة؛ oY‏ الأصل في 


)\( انظر (ص AVA‏ 
)۲( هو محمد بن إبراهيم BLS‏ مفتي الديار السعودية ورئيس القضاة في وقته» 
A 353‏ 


(۳) «فتاوئ ابن إبراهيم» (۲/ AYOV‏ 


المُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق ve)‏ 


العبادات عدم التداخل» والشريعة تتشو ف P|‏ الإكثار 7 العيادة. 


ورد عن معدان بن طلحة اليعمري قال: Cull‏ ثوبان مولا 
رسول الله يا قال: فسألته: gee‏ غيل ا يدخلني 
all‏ به الجنة ‏ أو قال: قلت: بأحب الأعمال إلئ الله - فيكت 
ثم سألته فسكتء ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله 
oes‏ فقال: ١عليك‏ بكثرة السجود a‏ فإنك لا تسجد للَّهِ سجدةً إلا 
Lege wigs,‏ عك ها ols PES‏ سك 

وعن ربيعة بن كعب الأسلمي MY‏ قال: كنت أبيت عند 
رسول اللّهِ ل فأتيته بوضوئه وحاجتهء فقال A juts J‏ فقلت 
أسألك مرافقتك الجنة. قال: «أو غير ذلك؟». قلت هو ذاك. قال: 
«فأعني على نفسك بكثرة السجود). رواه مسله”". 

د قال السيوطي: «إذا اجتمع Ol pel‏ من جنس واحدء ولم 
يختلف مقصودهماء دخل أحدهما في الآخر UNE‏ 

القول الثاني: التداخل بين سنة الطواف وسنة الإشراق؛ 
تخريجًا على مسألة التداخل بين سنة الطواف والسنة CASI S|‏ 
وهو هذهب الشافعية والتحتابلة". 


AVVO) مسلم» برقم‎ oly»? )۱( 

VY) مسلم) برقم‎ ol? (۲) 

(۳) «الأشباه والنظائر» للسيوطى .)١77(‏ 

(4) «المبسوط) (57/5)) و«الذخيرة» 0 ) «المغنى») .)۳٤۸/۳(‏ 
و«المجموع» (OY /A)‏ ۰ 


قا بغية الْمشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


المسألة الثالثة والثلاثون: إذا فاتته سنة الفجر, فبايهما 
يبدأ بسنة الإشراق أم سنة الفجر إذا أراد أن يأخذ بالقول بان قضاء 
سنة الفجر بعد خروج وقت النهي وهو مذهب جمهور الفقهاء''"', أو لا 
يريد أن يقطع ذكره؟: 
الأقرب أنه يقدم 22 الإشراق؛ لأن هذا وقتهاء وخاصة من 
يرئ أن وقتها مباشرة عند وقت زوال الكراهة» ووقت قضاء سنة 
الفجر موسع ‏ كما سياتي ‏ » والقاعدة: «تقدیم ما يخشئى فواته 
على ما لا يخشئ فواته» وتقديم سنة الوقت على غيرهاء وتقديم 
re. ee‏ )0 
فضيلة الوقت على غيرها) . 
toe,‏ على القول ob‏ صلاة الإشراق هى الضححم' فيقال: إن 
8 3 و 
وهل يقال بتقديم سنة الفجر مراعاة للترتيب بين السنن؟: 
الأقرب: إن كانت ليست من جنس واحد - كسنة الفجر 
pulls —‏ الرواتب -» VE‏ محتمل» ولم أجد Li‏ للفقهاء في 
)1( وقيل: يجوز تقضئ بعد صلاة الفجر» وهو مذهب الشافعية» ورواية عند 
الحنابلة واختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين «الهداية» للمرغياني CFV /١(‏ 
«الاستذكار» لابن عبدالبر )0/ 05١9‏ «المجموع» )£/ (VA‏ «المغني» لابن 
قدامه (۲/ COPY‏ «فتاوئ ابن تيمية» (۱۹۱/۲۳)» «فتاوئ ابن INN) GL‏ 
(؟) «المفاضلة في العبادات» للنجران CORA)‏ «تجريد الاتباع في بيان أسباب 
تفاضل الأعمال» للرحيلي .)۱۸٠(‏ (۲) «المجموع» للنووي (0V/0)‏ 


المُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 1 


المسألةء واللَّهِ أعلم. 

المسألة الرابعة والثلاثون: هل يحصل التداخل بين سنة 
الفجر وركعتي الضحى؟: 

وقال النووي 285 «ولا يحصل التداخل بينهما»”". 

OY‏ كال مهما با tian‏ اها فا يحل الال ميد 
السئن الراتبة» أو بين الوتر وسنة العشاء» ولأن الأصل عدم 
التداخل. 

# المسألة الخامسة والثلاثون: أيهما أفضل : طول قيام الليل, أم 
الجلوس إلى الإشراق؟: 

وتوضيحه أن بعض الناس يسأل ‏ وخاصة فى العشر الأواخر 
من رمضان ‏ : هل الأفضل استغلال الوقت حتئ طلوع الفجر 
في العبادة أو أكثره» ol‏ الأفضل أخذ قسط من الراحة لكي يجلس 
بعد الفجر إلى صلاة الإشراق؟. 

له حالاات: 

أولاً: الجمع بينهما أفضل. 

ثانيًا: إحياء العشر الأخيرة من رمضان أفضل من الجلوس 
إلى الإشراق وصلاته؛ OY‏ فيها ليلة all‏ وهي خير من ألف 
شهر» ويغفر لمن قامها. 

ثالتًا: حين المزاحمة في سائر أيام السنة عدا العشر الأخيرة 
من رمضان - نأتي لمسألة المفاضلة بين العبادات» وننظر لفضيلة 
الوقت والعبادة: 


٤‏ بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


١-وقت‏ السحر يبدأ من ثلث الليل الآخر حتئ طلوع الفجر 
وخصائصه: 

أنه وقت النوول gl‏ < 55 25 الذعاء ته سعجالب» ووقف 
ail aoe states‏ ل alse Ul Sha‏ يكين ey‏ اس اتا 
من بعد صلاة الفجر. 

۲ - النظر إلى أن الجلوس إلى الإشراق سنةء والأجر المترتب 
على الانتظار والصلاة نهاية الوقت. 

٠‏ الأفضلية من حيث العمل: حين التأمل للنصوص الواردة 
في قيام الليل» نجد أن قيام الليل أفضل بتعدد الفضائل ا 
فيه» و تعددت الأعمال والفضائل في عمل كان أفضل من 
غیره» ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن الوم 
الفجر لتعينه هذه النومة على الجلوس للذكر بعد صلاة الفجر. 

© قال المهلب: Os‏ داود 4 pe)‏ نفسه بنوم أول الليل» ثم 
يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤله. 
ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل» 
وهذا هو النوم عند السحرء وإنما صارت هذه الطريقة أحب من 
أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشئ منها السآمة» وقد قال SBS‏ 
إن اله لايل حتئ تملوا» واللّه يحب أن يديم فضله ويوالي 
إحسانه» وإنما كان ذلك أرفق؛ لأن النوم بعد القيام يريح البدن 


)1( رواه البخاري في (torre)‏ برقم AVE)‏ 


الْمَبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق ۱۰٥‏ 


وفيه من المصلحة Lisl‏ استقبال صلاة الصبح ACHE‏ النهار 
بنشاط وإقبال» وأنه أقرب إلى عدم CLM‏ 

والمسألة تحتاج مزيد تأمل. 

# المسألة السادسة والثلاثون: أيهما أفضل يوم الجمعة : الجلوس 
إلى الإشراق, أو الذهاب إلى البيت للاستعداد للجمعة بالغسل والتبكير 
لصلاة الجمعة؟ : 

لها حالتان: 

الأولى: cele‏ وهو Y‏ يحصل oe bal‏ في حقه؛ Y ay‏ 
يستحب للإمام التبكير» Lily‏ الحضور عند وقت الخطبة؛ OY‏ 
هذا فعلٌ الرسول El Be poy BE‏ «فإذا خرج الإمام طويت 
الصحف»"» واختاره بعض الشافعية والعراقي» واختاره شيخنا 
ا 

وظاهر السنة أن النبي BE‏ كان يجلس إلى الإشراق كل يوم 
حتئ يوم الجمعة؛ OY‏ «كان» تدل على الاستمرار كما هو مذهب 
جمهور أهل الأصولء واختاره ابن الحاجب» والإسنوي» وابن 
دقيق العيد وغيرهم» والأقرب تدل على الغالب ما لم يدل دليل 
على خلافه”'. 


(۱) «فتح الباري» 0/9 1). 

(ANN) رواه البخاري في (صحیحه» برقم‎ CY) 

)۳( «المجموع) 6ة «طرح التثريب» )/ «(VT‏ «الممتع) )0/ ه١١‏ ). 
(؟) «التقرير والتحبير» لابن الموقت (۱/ ۲۲۲)» «البحر المحيط» لاي ble‏ (۳/ 


لقا بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


الثانية: لغير الإمام» فظاهر من روي عنهم الجلوس إلى 
الإشراق من الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح» كانوا 
يجلسون إلى الإشراق كل يوم سواء في يوم الجمعة وغيرها-»؛ 
ولكن من أراد التبكير للجمعة في أول الوقت» فالأفضل في حقه 
أن يترك هذه السنة لأجل سنةٍ أعظم منهاء وهي المجيء للجمعة 
في الساعة الأولئ. 


وفي بداية وقتها أقوال: 
وا 


القول الثاني: من بعد طلوع الشمس» وهو مذهب أبي hice‏ 
واختاره ابن حجر العسقلاني» وشيخنا ابن عثيمين ANS‏ 
وكان ULSI‏ رَمَهُآئَهُ يحرصون على التبكير أول النهار. وإن 
من الخسارة والتقصير في السنن وجوانب التعبد ما يشاهد من 
كثير من الناس الذين لا يقدمون للجمعة إلا فى وقت متأخر قرب 
الخطبة» وربما قرب الصلاة أو أثناءهاء واللّه المستعان» وقد 
فاتهم خير كثير من نافلة الصلاة وقراءة القرآن والذكر» وقد فاتهم 
عظيم الأجر في هذا اليوم الذي هو من خير أيام الله فاللهم لا 
(yor =‏ «الأشباه والنظائر» للسبكي (27577/7). «التحبير شرح التحرير» 
للمرداوي )0/ (VENT‏ «إحكام الأحكام) لابن دقيق العيد »)٠١١ /١(‏ «فتح 


الباري» لابن حجر (۳/ ۳۹۸)» «عون المعبود) NV /Y)‏ 
)2000 «المجموع) C0 ٤ /٤6(‏ (الإنصاف)» (۲/ 08 5). 


المَبحث الثالث: أحكام صلاة الاشراق eV‏ 


مانا ورد اسح وب لق 

ففى «الصحيحين» عن Col‏ هريرة HAG‏ أن رسول الله we‏ 
قال: gt‏ اغتسل يوم الجمعة Lb‏ الجنابة ثم راح» فكأنما قرّب 
BE‏ ومّن راح في الساعة الثانية» فكأنما OF‏ بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة» فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة» 
فكأنما OH‏ دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة» فكأنما قرب 
بيضةً» فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون CSA‏ 

وعليه وعلئ القول الأول يحصل التعارض» gus‏ مسألة 
المفاضلة» وعلئ القول الثاني لا يحصل التعارض إلا في ما 
يسأل عنه بعض الناس بقوله: أيها أفضل: الجلوس للإشراق» ثم 
أخذ قسط من الراحة» ثم الذهاب للجمعة؟ أم عدم الجلوس 
للإشراق» وأخذ قسط من الراحة بعد الفجر» ثم الذهاب للجمعة؟ 
وعليه فقد يقال الأفضل في حق من يريد CEU‏ للجمعة بعد 
طلوع الشمس والمجيء في الساعة الأولئ؛ أن يترك سئة الجلوس 
إلى الإشراق» حتئ لا يفوته المجيء في أول ساعة بعد طلوع 
الشمسء وأما من كان لا يريد التبكير فى أول ساعة» فالأفضل فى 
حت أن يجلس إل ob GL SY‏ يذهب aha‏ للجم AG‏ 
في الساعة الثانية أو الثالثة أو ما بعدهاء وقد يقال: ينظر الإنسان 


)\( «المغني» )1/۲« «فتح الباري» لابن حجر ce CPATV/Y)‏ الباري» 
لابن رجب C49 /A)‏ «شرح مسلم» للنووي (5/ VVC‏ «فتاوی ابن عثيمين» 
AVE* V9)‏ 

)۲( رواه البخاري برقم CAN)‏ رواه مسلم برقم )+ (AO‏ 


۸ بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


الأصلح لقلبه حين تعارض الفضائل؛ لأن من حكم التشريع 
ومقاصده صلاح القلوب وتهذيب النفوس”' 

فائدة: قال الغزالي: «وكان يُرى في القرن الأول سَحرًا وبعد 
الفجر - الطرقات مملوءة من الناس» يمشون في ا 
ويزدحمون بها إلى الجامع كأيام العيد» حت اندرس فقيل : 
أول بدعة حدثت في الإسلام es‏ الجا" 

© وقال ابن الحاج: a)‏ كره مالك اة التبكير إليهاء ables‏ 
بأنه لم يكن من عمل السلف. قال: ولم يكونوا يبكرون هذا 
التبكير» وأخاف على فاعله أن يدخله شيء» ولا يختلف Biel‏ 
صحة نقل مالك عن السلف دوعن tert age UW‏ 5 

# المسألة السابعة والثلاثون: أيهما أفضل : الجلوس حتى الإشراق 
لنيل الفضل الْمتّرتب على ذلك؟ أم اتباع الجنازة؟ : 

له حالتان: 

الأولى: إن كان الاتباع والدفن Gye Coty‏ - بحيث لا يوجد 
غير شخص - . فيكون الواجب مقدمًا على السنة. 

الثانية: إن كان الاتباع والدفن يوجد من يقوم به» فيكون من 
فروض الكفايات» وهو سنة» وهو مذهب الجمهور”'. 


)1( انظر «قواعد المفاضلة» (ص AVF‏ 
(؟) «إحياء علوم الدين» للغزالي (1/ VAN‏ 
(۳) «المدخل» لابن الحاج (۲/ ۲۷۹). 
)2( «روضة الطالبين» للنووي (؟5/5١١).‏ «المغنى» (؟/ 07 7), oy‏ صحيح = 


المُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق v4‏ 


فعلئ القول بثبوت الفضل - أجر حجة وعمرة -» فهذا أفضل 
من أجر القيراط» والقيراط كقدر جبل SON‏ أو أعظم من أحد. 

قال 28 «مَن تبع الجنازة فله قيراط)'". 

وقال ككة: «كل واحد منهما - أي القيراطان ‏ أعظم من od‏ 
abi,‏ أعلم. 

لتهة: قد يكون اتباع الجنازة وشهودها أفضل من الجلوس 
للإشراق ‏ مراعاة للمصالح ودرء المفاسد ‏ ؛ فتكون أفضل 
باعتبارات أخرئ؛ كجنازة الوالدين والزوجة والإخوة والأولاد 
ونحوهم» وتكون من الصلة والبر. 

المسألة الثامنة والثلاثون: هل تقضى صلاة الإشراق عند 
القائل بأنها سنة مستقلة؟ : 

محل خلاف بين العلماء يَمَهُمانَةُ: 

القول الأول: القضاءء. وعليه فصلاة الإشراق ركعتان يحرم 
بهما بنية سنة إشراق الشمسء ويتأكد على الشخص قضاؤها إذا 
فاتت» وهو مذهب بعض الشافعية؛ لأنها ذات وقت» ولعموم 
قوله gy SUE‏ نسي Le‏ أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليّها إذا 
ذكرها» رواه مسلم'". 


= البخاري» لابن بطال (۳/ ۲۳۷). 
)\( رواه البخاري في «(صحیحه» برقم OVP YY)‏ 
(Y)‏ رواه النسائي برقم (۱۹۹۷). 


)¥( مسلم برقم )0 ATV‏ 


My‏ بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


القول الثاني: عدم القضاء؛ لأنها تفوت بمضي وقت شروق 
الشمس؛ لأنها سنة فات محلهاء والأصل عدم القضاء إلا ما ورد 
بد اندلا 3ك 

المسألة التاسعة والثلاثون: هل تُقضى صلاة الضحى عند 
القائل بأن صلاة الإشراق هي صلاة الضحى؟ 

فمحل خلاف: 

القول الأول: القضاء» وهو قول للشافعية» واختاره النووي» 
وقول لبعض الحنابلة - ولو بعد الزوال -. وإن قضاها بعد صلاة 
الظهر صح. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية BRS‏ 

ه قال الإمام أحمد: «أحبٌ أن يكون للرجل شيء من النوافل 
يحافظ عليه إذا فاته قضاه). 

ه وقال النووي: «يُستحب قضاء السنن مطلقا»". 

القول الثاني: لا تقضئ» وهو قول للحنفية» والمالكية» 
الشات 


والأقرب: القول بقضاء السنن؛ لعموم قوله A RE‏ نسي 


)١(‏ «تحفة المحتاج» 0/ YY)‏ و«حاشية البجيرمي» »65*/١(‏ و«الفتاری 
الفقهية» للهيتمي »)١188/١(‏ و«فتاوئ الرملي» .)5١١/١(‏ 

4s IVY) «مجموع الفتاوئ»‎ (0 

)۳( «المجموع) )£/ (EY‏ «المغني) /Y)‏ 0%( «الشرح الكبير) مع «الإنصاف» 
AY 1/9)‏ 

)£( «الفتاوئ الهندية» CVVY/N)‏ «حاشية الصاوي» CEA/N)‏ «المجموع» 
EY /8)‏ 


المُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق ۱۱ 


Be‏ أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»"'". فقوله 4 لفظ 
عام يشمل كل صلاة فريضة أو نافلة» راتبة أو غير راتبة. 

وقد ورد عنه ME‏ قضاء سنة OP el‏ وسنة الظه ". 

وهل تقض مطلقا؛ سواء UGS‏ لعذر أو لغير عذر؟ 

إن تركها لعذر فالأقرب القضاء لعموم الحديث السابق» 
واعضاره شیا ابره ع aS‏ 

Sp فضا‎ DLs قل‎ GUS lis تر كها غير عدن فيل‎ Ol 
الفريضة من غير عذر؟ المسألة محتملة» والنصوص تحتملهاء‎ 
واللَّهُ أعلم.‎ 

المسألة الأربعون: كيف الجمع بين القول بأن صلاة الإشراق 
هي صلاة الضحى, وقول الرسول LE‏ «صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال””؟ أو أي الأمرين أفضل: صلاة الضحى في بداية النهار أو 


حبن اشتداد الشمس؟: 
0 يقول ابن الجوزي: «عند شدة ارتفاع الشمس يكون أفضل 
g‏ . 


(PVE) رواه مسلم برقم‎ )١( 

PVN) رواه مسلم برقم‎ CY) 

(۳) رواه البخاري (۱۲۳۳)» وروی ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۹/۲)» عن 
Ge Tle‏ بن أبي ليلئ قال: «كان رسول الله ية إذا فاتته أربعٌ قبل الظهرء 
صلاها بعدها). 

VON /8) «الممتع»‎ (£) 

)0( رواه مسلم برقم VEN)‏ 

)1( «كشف المشكل من الصحيحين) (5/ 57 5). 


1۲ بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


طرق الجمع بين حديث: «كتب له أجرٌ dd‏ وعمرة تامة...) 
والحديث السابق» وهي كالتالي: 

- أن يقال: ليس فى أحد الحديثين ما يدل على أن العمل 
een Gael‏ 

- أنه يمكن الجمع بين الأمرين والعملين» خاصة أن الضحى 
وقتها ممتد إلى قبيل الزوال - أذان الظهر _» وأنه لا يلزم إذا 
صلاها في أول الوقت ألا يصليها في آخر الوقت لمشروعية 
كونها أكثر من ركعتين؛ كشخص يقسم صلاته في الليل أول 
الليل وآخره. 

- أن كل حديث يحمل على صورة معينة» فمن جلس بعد 
صلاة الفجر Le‏ الإشراق» تكون صلاة الضحئ في حقه (frail‏ 
ومن لم يجلس فيكون تأخير صلاة الضحئ حت وقت اشتداد 
الشمس أفضل. وهذا الجمع له نظائر في قول بعض أهل العلم؛ 
كمسألة أي الأنساك في الحج أفضل: التمتع» pl‏ القران» el‏ 
BNI‏ )65 

- أنه يمكن التفضيل بإعمال قواعد المفاضلة بين الأعمال 
الصالحة» ومنها: 

[ أ] قاعدة «الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف» 
Ob‏ تساوئ العملان من كل وجه كان أكثر lg‏ على 


)1( فقال بعض العلماء أن من ساق الهدي فالأفضل له القرآن ومن لم يسق الهدي 
فالأفضل له التمتع. «زاد المعاد» (۲/ .)١18‏ 


المُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق ف 


pia gs) 

0 وقال القرافي: «كثرة الأفعال في القربات تستلزم كثرة 
المصالح UE‏ « وما كان أكثر فعا كان أكثر OLS‏ 

ولا شك أن الجلوس بعد الفجر والصلاة بعدها القربات فيه 
أكثر من صلاة الضحئ منفردة في منتصف النهار. 

[ب] أن ذلك يندرج تحت قاعدة: «ما يعود إلى ذات العبادة 
أولئ مما يرجع إلى زمانها ومكانها»”". 

oan.‏ ] أن ذلك يندرج تحت قاعدة: «ما يعود إلى القلب 
بالصلاح كان أفضلء والأعمال لا تتفاضل بصورها وعددهاء 
وإنما تتفاضل بتفاضل ما في OWS gil‏ «وعبودية القلب أعظم 
من عبودية الجوارح»» وقاعدة: «يختلف الفضل باختالاف 
الأشخاص» . 

د قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد يكون العمل المفضول 
أفضل بحسب حال الشخص المعين؛ لكون محبته ورغبته واهتمامه 


(۱) «قواعد الأحكام)» (۲۹). 

(۲) «الفروق» (۲/ ۱۳۳)» LOY‏ والنظائر» للسيوطى VTA)‏ 

(۳) «الأشباه والنظائر» للسبكى .»)5١5/١(‏ «مطالب أولى النهئ» )¥/ 40 A¥‏ 

)8( «المنار المنيف» لابن COPY) wil‏ «الوابل الصيب» )\ »)٤‏ «مدارج السالكين» 
ail» «(0۸° /\)‏ الفوائد» (۳/ VAY‏ 

)0( «فتح الباري» لابن حجر (۳۳۱/۲» ۱۹/۳)» شرح صحيح البخاري» 
للقسطلاني (۲/ PNY‏ «الأذكار» للنووي VY)‏ 


1٤‏ بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 
وانتفاعه بالمفضول أكثر؛ فيكون أفضل فى a>‏ 


BEE os‏ هر 


(YAY /۱۸۰۳٤۸ /۲۲( «مجموع الفتاوئ)‎ (1) 


المُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 1٥‏ 


محا الخاتمة OS‏ 


نتائج البحث 


١‏ - العناية بالعبادة القلبية والعملية في تربية النفس وسيرها 
إلى All‏ والدار الآخرة. 

۲ - العناية بالعبادة القلبية والعملية في تربية الآخرين من 
الأبناء والطلاب فى المساجد والزوجة والبنات فى البيوت. 

۰ EOE, 

8 أن قاعدة «العمل المتعدي نفعه أفضل من العمل 
القاصر» ‏ كالعلم والدعوة مع العبادة ‏ ليست علئ إطلاقها. 

ه ‏ العناية بفضائل الأعمال والعبادات» والعمل على 
فعل أفضلها حين التعارض» وهذا ديدن الصحابة والسلف الصالح 


Bor y2 


Rolle) 
_العناية باغتنام فضائل الأوقات ومواسم الخيرات وعدم‎ > 


- أن من المرجحات فى تفاضل الأعمال ما هو سبب فى 
صلاح القلب وتزكيته فیعتنی به. ٠‏ 

A‏ العدابة Ants‏ الوس SLEW‏ ق المساجة ولوت 
ا ete‏ شام رة د أو الكل مما بكرن 
سببًا في تركها. 


١‏ بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


۹د الفريق سن سبة الجلرس بعد صلاة الأشراق ald‏ 
مشروعيتها اتفاقاء والفضل الوارد فى الحديث المشهور المختلف 

٠‏ أن الأحاديث الواردة فى فضل الجلوس بعد صلاة 
الفجر [o>‏ زوال وقت النهى بعد طلوع الشمس» تعددتك 
الفضائل فيهاء فمنها ما هو مطلق» ومنها ما هو مقيد. 

١١‏ - ثبوت الحديث الوارد في فضل الانتظار حتئ بعد طلوع 
الشمس وإتباع ذلك بركعتين؛ وقد حسّنه جمع من أهل الحديث 
المتأخرين cop plenty‏ وأن ذلك القضن لأ - يتحقق إلا بالشروط 
الواردة في الحديث وقد تقدم تفصيلها. 

VY‏ الأقرب من أقوال أهل العلم: أنه لا يوجد صلاة مستقلة 
تسمل صلاة الإشراق. 

۳ - الأقرب من أقوال أهل العلم: أن صلاة الإشراق هي 
صلاة الضحئ. 

احيرا الثرك المسرو الاي لدسط من انظره وعدم 
تجهيل قائله» وخاصة إذا قال به جمع من من أهل الاختصاص 
والتحقيق. 


EH Gs‏ هد 


المُبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق 


وتحلقٌّ الروحٌ الزكية عاليًا 
ونعمرٌ الوقت النفيسٌ بذكرنا 
هذي حياة القلب ذاكَ غذاؤة 
Lou‏ صل على المختار 
صل عليه عَدَّ أوراق الشجر 
ياربّنا أصلخ لناأعمالنا 
Bites‏ ضيقٍ وحَرج 
وادفغ شرور الجنٌ والإنسانٍ 
واعفٌ تكرمًا عن الزلاتِ 


آخيرا 


عشنابهدهرًا بغير لحاق 
عور كب فوة اسارعوا ا 
نظ a pf‏ مو Stal‏ 
بجناحها في عالم الإشراقٍ 
في Gb Vetus‏ 
ونجاته من جمرة الإحراق” 
ما اختلف feel‏ مع النهار 
وما دعا الله مُناج في السحر 
ياربّنا bs‏ لناآمالنا 
ونخُنا عنه C85‏ لنا الفرّج 
وارفع مقامنالدى الجنان 


واغفر لناياواهب الخيرات 


)1( هذه القصيدة من نظم الشيخ محمد رحاب. لما قرأ الكتاب أتحفنا بهذه 


القصيدة. 


علق بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


asl,‏ كما تُحبٌ رَاضيا عَنَا بإشراق الوجوو والضيا 
والنطق بالإخلاص للشهادة ‏ فهذهخاتمة السعادة 
اللهم صلاحًا لنفوسناء وطهارةً وتزكية لقلوبناء وهيئ لنا من 
أمرنا رشذاء وتهرًا Hho‏ وكتابك وسنة تيك وغادك pol‏ متي 
وعبادك المستضعفين والمهمومين. 

وإلى لقاء آخر على طريق العلم والهدئ, يسره الله بمنه 
وكرمه. 

St اللي اكرول‎ Sally sk te 


كه كتبه 
فهد بن يحيى العماري 
Famary ‘@gmail .com‏ 
(vers /¥/\0)‏ 


Gs‏ 2 2 هد 


فهرس المحتويات ub‏ 


المقدمة: عه اف عع ع ماد جر قله 1126 عاق ااا عام وز ل دما ا اط با اا ا ع © 
العبادة في cpl‏ ,3 
ثمرات العبادة Qise ROR ana Rapin‏ 
المبحث الأول: مقدمات في جلسة الإشراق n‏ 
المقدمة الأولى: تعريف الإشراق ووقته: sss‏ 


المقدمة الثانية: نماذج من حرص السلف ومن على جلسة 


الإشراق: E‏ 
المقدمة الثالثة: أسباب هجر الناس سنة الإشراق: i‏ 
المقدمة الرابعة: الآثار الإيمانية المترتبة على فعل سنة الجلوس 
بعد صلاة الفجر: 000000[ 53*73 
من أقوئ البواعث على ارتفاع الهمة: ممم 0 
المقدمة الخامسة: حكم النوم بعد صلاة الفجر:........... 6١‏ 
المبحث الثاني : أحكام جلسة الإشراق oso‏ 
المسألة الأولى: تسمية صلاة الإشراق بهذا الاسم: OA oases‏ 
المسألة الثانية: حكم جلسة الإشراق: e‏ اك 
ASSL at Leet‏ فض الجلوس بعد ضاةة الفح ؛ وك 


المسألة الرابعة: وقت الجلوس والانصراف: ا ل 


۲۰ بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


المسألة الخامسة: هل إذا قطع الإنسان جلوسه وانصرف من 
المسجد قبل طلوع الشمس يؤجر على مدة جلوسه؟:....... OV‏ 
المسألة السادسة: هل يشرع للمرأة» والْمَريض في بيته وفي 
ا د 
oy bell‏ ن GL EY‏ وعل تشترظ أن بكرن ذلك في 


OS a O 
الذّكر فيها لنيل الأجر الوارد فيها‎ b 203 المسألة السابعة: هل د‎ 
ON وج« مب مجه ف واد وب وحمي‎ as 
BY semis المسألة الثامنة: حكم الكلام في هذا الوقت:‎ 


المسألة التاسعة: هل الجلوس في حلّقة العلم أو قراءة العلم 
<p aE Sal ye lala‏ سمه مص متم تست أ 


المبحث الثالث: أحكام صلاة الإشراق eT ee‏ 
المسألة العاشرة: صلاة الإشراق: RO nesses‏ 
المسألة الحادية عشرة: هل ركعتا الإشراق هي صلاة الضحى 
أو e a u‏ اسع السو ل MO.‏ 
Leaves este‏ فضائل الأحاديث الواردة في 
جلسة الإشراق أو صلاة الإشراق: ا 
المسألة الثالثة عشرة: عدد ركعات صلاة الإشراق: ....... NE‏ 


المسألة الرابعة عشرة: وقتها: ا N So‏ 


فهرس المحتويات ۲١‏ 


المسألة الخامسة عشرة: هل صلاة الإشراق لوقتها نهاية بحيث 
تصلئ مباشرة» أم وقتها AY aS e aS‏ 
المسألة السادسة عشرة: هل يحصل التداخل بين ركعتى 
ارا و ركعق a‏ وعد ةا AP‏ 
المسألة السابعة عشرة: شروط حصول الأجر المُتَرتب على 
الجلوس بعد الفجر: ا ا ا IX" sence‏ 
المسافة الكامتة عشرة من صل فى ببته كالرجل المعذون 
ctl lly‏ ومن GLE‏ المَساجد في بلده بعد الصلاة» يرجئ لهم نيل 


الأجر الوارد: ا E‏ 
المسألة التاسعة عشرة: من خرج قبل ذلك» هل ينقطع 


المسألة العشرون: هل يُشترط صلاة الفجر في أول وقتها؟: AV‏ 
المسألة الحادية والعشرون: صاحب الحدث الدائم ‏ كريح 
دائم أو سلس بول أو امرأة مستحاضة » هل ER‏ بوضوء 
ضبلاة الفجره أو يتوضا من جد 4 
المسألة الثانية والعشرون: هل إذا قام من ane gall‏ الذي صلئ 
فيه» بحيث لو انتقل إلى مكان آخر من المسجد يُحصّلٌ الأجر أم 


المسألة الثالثة والعشرون: هل الطواف يقطع الفضل الوارد في 
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المسألة الرابعة والعشرون: من أدركته صلاة الفجر في ساحة 
الحرم المَكي أو الْمَدَّني» وأراد الجلوس حتئ الإشراق والصلاة؛ 
هل دخوله للمسجد الحرام يقطع الفضل؟: ................. ٩۰‏ 
المسألة الخامسة والعشرون: هل ينقطع الأجر إذا انشغل بغير 


eee ees le 
المسألة السادسة والعشرون: هل الانشغال بأعمال المَسجد من‎ 
VY وتحوها يقطع الاجر سوم مه تس ود‎ Tiley كفس‎ 
المسألة السابعة والعشرون: أيهما أفضل: الذكر الْمُطلّقء أم‎ 
AY دسم و مسي‎ glu قراءة القر ان ف‎ 
المسألة الثامنة والعشرون: هل تدريس العلم وحضور مجالسه‎ 
٩٠ ......... وقراءة كتب العلم وإفتاء الناس يقطع الأجر أم لا؟:‎ 
المسألة التاسعة والعشرون: هل الصلاة خارج الْمّسجد تقطع‎ 


المسألة الثلاثون: تشترط الطهارة في الجلوس؟: اليد 
المسألة الحادية والثلاثون: إذا قيل بأن الطواف لا يقطع 
«pel‏ فهل يقدم ركعتي الطواف أم ركعتي الإشراق حينما 
بس من الطو اف دوقت ا اراق ا 
المسألة التانية والثلاثون: هل يجزئ التداخل بين صلاة 


فهرس المحتويات نعف 


الإشراف وركفتي eee On‏ 
المسألة الثالثة والثلاثون: إذا فاتته سنة الفجره فبأيهما يبدأء 
بسنة الإشراق أم سنة الفجر إذا أراد أن يأخذ بالقول بأن قضاء 
سنة الفجر بعد خروج وقت النهي وهو مذهب جمهور الفقهاء 
أو لأيرية أن إقطع Tei E‏ 
المسألة الرابعة والثلاثون: هل يحصل التداخل بين سنة 
الفجر وركعتي الضحى؟ Ess...‏ 
المسألة الخامسة والثلاثون: أيهما أفضل: طول قيام الليلء أم 
الوخلوسي ل O‏ وماس سوم تدع موس ملز عي NAY‏ 
المسألة السادسة والثلاثون: أيهما أفضل: يوم الجمعة: 
الجلوس إلى الإشراقء أو الذهاب إلى البيت للاستعداد للجمعة 
بالغسل والسكير لصلاة الجمعة؟ سد دوه 8 \ 
المسألة السابعة والثلاثون: أيهما أفضل: الجلوس حتى الإشراق 
لنيل الفضل الْمُتّرتب على ذلك؟ أم اتباع الجنازة؟: ٠١8........‏ 
المسألة الثامنة والثلاثون: هل تقضى صلاة الإشراق عند القائل 
المسألة التاسعة والثلاثون: هل كفي صلاة الضحئا عند 
القائل ob‏ صلاة الإشراق هي صلاة الضحئن؟ ee‏ 
المسألة الأربعون: كيف الجمع بين القول بأن صلاة الإشراق 


۶ بغية المشتاق في أحكام جلسة الإشراق 


هي صلاة الضحئء وقول الرسول BE‏ (صلاة الأوا 
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ترمض الفصال»؟ أو أي الأمرين أفضل: صلاة الضحى في بداية 


الا رسخي SOE‏ اللنسين E‏ نمس 


111110110101000 الخاتمة‎ 
ea E a asê تائج البحث ا‎ 
E ae meee ee ee ae eere أخيرًا‎ 


مه + RF RF‏ هد 


فهرس المحتويات 


0 فتح آفاق للعمل الجاد. 

٭ حنين الأفتدة. 

# فى العيد ملل فما الخلل؟ 

#المخنصر في أحكام السثر: 

:* معاناة شاب. 

# الابتعاث آمال وآلام وأحكام. 

:* رحلة النجاح بين الزوجين. 

* التحفة في أحكام العمرة والمسجد الحرام. 
* سباق الدعاة لمواكب الحجيج.. 

*# خالص الجمان في اغتنام رمضان. 

* زاد المسافر (تحت الطبع). 

# الإرشاد إلى أحكام الإحداد (تحت الطبع). 


EH Gs‏ هد 


